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أخباراليوم ‏ 
إدارة الكتب وا مكتبات 





الأمثال فى القرآن الكريم 


لماذا ضرب الله الأمثال ؟ 
الله سبحانه وتعالى ضرب للناس أمثالا فى القرآن الكريم وقال : 


2 حرَ لاس ؤهذا السو من 4 
( سورة الزمر 307" ) 
وقال سبحانه وتعالى : 


ُ ِل بو كتير ويد 522 4 
( سورة البقرة 75 ) 
وقال جل جلاله 


«ونران انق 1 كانت © 56 


( سورة إبراهيم )2 
الله سبحانه وتعالى حين ضرب الآمثال ربطها بموكب الإيمان . وربطها بال هدى 
والضلال . . فكأما كل هذه الأمثال إنما ترتبط بقضايا إيمانية أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يضعها أمام المؤمن ليزداد إيمانا . . وأراد الله أن يرد مها على الكافرين . 
قبل أن نبدأ لتتحدث عن لماذا ضرب الله الأمثال فى القرآن الكريم 
لابد أن نفرق بين المثل والمثال 
أولا هناك كلمة مِثْل . . وهناك كلمة مثال .. ومثل ( بكسر الميم ) تعنى, 
التشبيه بشىء . . أى أن هذا الشىء الذى نتحدث عنه يشبه كذا تماما . ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى : 
اججعر الى ابر سا داس 


فاتوا نسورة من مثلهء | أو « سورة مثلدء » 


ور يل 0 


(من الآية 77 سورة البقرة ) (همن الآية م4 سورة يونس ) 














02-352-7/.-3 الأمثال فى القرآن الكريم 

ومعنى ذلك بسورة كالقرآن تماما .. أى أن هناك تشبيه حالة بحالة . 
ونحن إذا أردنا فى الدنيا أن نستعمل كلمة مثل . . نقول هذا الشىء مثل 
الكرة . 00 1 كهيئة الكرة ماما . . أو أن نقول هذا الثى» يشب سنا 


الحمل . . أ أنه على هيئة سنام الجمل تماما . . وهنا نحن نشبه حالة بحالة . 
أو مفردأ 58 


أما المثل ( بفتح الميم ) فهو يختلف عن ذلك تماما . . ذلك لأنها لا تشبه شيئا 
فرديا بشىء فردى . . ولا تشبه حالة بحالة مثلها . . ولكن المثال يأى لتقريب 
فكرة ما إلى الذهن البشرى . بحيث يستطيع أن يستوعبها . . ولا يشترط أن 
يكون المثال من نفس نوع الثىء الذى نتحدث عنه . . بل قد يكون متلقا 
تماما » ولكنه فقط يعطينا الفكرة . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا . 

إذا أخذنا الأمثال فى حياتنا . . وجدنا أنها تقرب المعان . . فمثلا حينها تواجه 
إنسانا يتحداك أو يحاول أن ينال منك مغترا بقوته . . مزهوا بقدرته . . تقول له 
إن كنت ريحا فقد 0 إعصارا .. ولا يوجد ريح هنا ولا إعصار» حتى 
تضرب مثل هذا المثل . . ولكنك تريد أن تقول إذا كنت قويا فأنا أقوى منك . 
استتخدمت فى هذا كلاما يعطى المعنى دود أن تتقيد بالأشخاص 3 و بالحالة 
نفسها . . ولا تتقيد بأن يكون ما قلته مِثْل ( بكسر الميم ) ما هو حادث فعلا . 
فيس مناك ريح . . ولا هناك إعصار حت يكون التشبيه مائلا ومطابقا لا تريد 
أن تقوله . . ولكنك استخدمت الفكرة المعروفة فى أن الاعصار أقورى من 
الريح . . وأقدر على مواجهتها لتدلل على المعنى الذى تريده . . وهو أنك إذا 
كنت قويا فقد لقيت من هو أقوى ملك . 


وهناك مثل آخخر يقول ( قبل الرماية تملأ الكنائن ) . . ومعنى ذلك أنك قبل 
أن تصل إلى ميدان الحرب وتقاتل وتبدأ الرمى بالسهام . . لابد أن تكون كنانتك 


. ل مثال فى ] لقر الى أ / < . 00 5 وتعممة 0 


التى تمتلىء بالسهام وتحملها وراء ظهرك .. لابد أن تكون قد ملأتها.. 
وإلا لوذهبت إلى الحرب وكنانتك خالية » فلن تستطيع أن تقاتل . . تأق أنت 
إلى ابنك مثلا وتجده طوال السنة يلعب ولا يذاكر . . ثم فى ليلة الأمتحان يجلس 
طوال الليل محاولا أن يستوعب . . فتقول له : قبل الرماية تملأ الكنائن . . أى 
أنك لم تستعد طوال العام . . ولم تذاكر . . لذلك فإن كنانتك خالية . . فكيف 
تستطيع أن تذهب إلى الامتحان غدا .. وكان عليك أن تستعد قبل دخول 
اللامتحان . 

والمثال هنا لا يرتبط بواقع الشىء . . فلا ابنك ذاهب للقتال . . ولا توجد 
سهام ولا كنائن . . بحيث يكون التشبيه مطابقا للأحداث .. ولكنك لا تريد ' 
ذلك .. بل تريد أن تقرب المعنى أو أن تعبر عن المعنى ‏ بصرف النظر عن 
الواقع الحادث . . فبالتالى فإنك فى هذه ال حالة تجعل السامع يفهم ما تريد . 


وهكذ! باقى الأمثال . . كلها لا تشبه شيئا بشىء بعينه . . بل إن الذى تقوله 
من واقع أحدائه 'قد يكون مختلفا عن الذى يحدث فعلا . . ولكنه يعطيك نفس 
المعنى ويقربه إلى عقلك .2 وجعلك تفهم وتعرف المراد منه . . وهناك مئات 
الأمثال التى نعرفها جميعا مثل أبدى المخض عن الزبد .. وما وراءك 
ياعصام .. إلى آخر هذه الأمثال التى نرددها كل يوم . 


لماذا ضرب الله الأمثال ؟ 

والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال . . ليقرب إلى أذهاننا معان هى 
غيب عنا . . ذلك أن عالم الغيب لا يصل إليه العقل البشرى مهما اجتهد . . 
لأن هذا العالم محجوب عنا .. وكل ما هو محجوب عنا . . هو عدم بالنسبة 
للعقل .. والفكر البشرى لا يستطيع أن يصل إليه . 


فمثلا إذا أخذنا الأشياء التى لم تكن موجودة فى حياتنا ثم أصبحت 
موجودة . . هذه الأشياء مثل التليفون أو التليفزيون أو الطائرة إلى آخر علم الله 













الأمثال فى القرآن الكريم 


الذى أظهره للإنسان ومكنه منه . . هل كان من الممكن قبل أن توجد هذه 
الأشياء أن يستطيع العقل استيعابها .. طبعا لم يكن من الممكن .. وحتى 
الأسماء التى وضعت لا . . لم تكن موجودة فى لغة البشر قبل أن توجد هذه 
الأشياء .. لأن العقل لم يكن يستوعب هذه الصورة .. أو هذا الاختراع 
الجديد . . وباختصار كل هذا فوق قدرة العقل البشرى . . وأدخله الله تعالى فى 
قدرة العقل البشرى بأن كشف الله له عنه . . وهكذا خرج إلى علم الإنسان . . 
وأصبح مألوفا لديه بعد أن كان مجهولا . . فلو اننا جئنا بإنسان ولد منذ خمسائة 
سنة وناقشناه عن هذه الأشياء لما فهمها  .‏ ولو قلنا له أن الانسان يطير فى اهواء 
ويصل الآن إلى القمر ومخترق الفضاء لاتهمنا بالحنون . . ذلك لأن هذه الأشياء 
بالنسية لعقله كانت معدومة تماما لا وجود لها . . ولكن الآن أصبحت تدخل فى 
نطاق العقل البشرى حتى العقل الذى لم يتعلم شيئا . . ولم يدخل المدرسة فى 
حياته .. فإنه لا يستغرب إذا قلت له .. الطائرة وسفينة الفضاء إلى أخبر 
مايقال . 


الإيمان ضرورة 

هنا لنا وقفة أن تمضى فى الحديث . . الله سبحانه وتعالى غيب عنا . . ل يره 
أحد . . ومع ذلك فإن لفظ الجلالة فى كل لغة من لغات الدنيا موجود . . وإذا 
قلت كلمة الله لأى إنسان لا يستغرها . . بل يحس بعانى الحلالة والخلق . . 
والقدرة والقوة . . بشكل لا يتفق مع منطق الأشياء الدنيوية . . بل إن الملحدين 
الذين محاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى . . إنما يؤكدون هذا الوجود . . 
ذلك لأن الشىء لا ينكر إلا إذا كان موجودا . . أما إذا كان غير موجود . . فإنه 
ليس محتاجا إلى إنكار . . فإنه بطبيعة عدمه لا يفرض أى جدل . . فإذا كان 
هناك كوكب محتف عنا فى السماء لا نراه . . هل يثور هناك جدل بين العلياء عن 
هذا الكوكب .. طبعا لا.. لأن الوجود أصلا انتفى .. ففيم الجدل . : 
والمشكلة نفسها التى تطرح هذا الجدل غير موجودة . . وإذا كان هناك فى باطن 
الأرض أو فى الغلاف الجوى أشياء لا نعرفها ولم نصل إليها . . هل يجادل أحد 





فا وكيف يقوم 38 ونحن لا نعرفها .. وكيف يمكن المناقشة وال 
أن يصل إليها . ومن هنا . . فإن أى جدل د بتم على شىء 1 

3 يكون هذا الئىء موجودا . . وكون أن أى إنسان يحاول سثر وجود 07 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود و« وأعوذ بالله من هذا » فإنه فى هله ' 

الحالة يثبت هذ! الوجود . . وإلا فا الذى أنكره وما هو هذا الشىء الذى احاول 

أن أثبت أنه غير موجود . 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته . هموجود بأياته ل تدرك 
العقول معنى لفظ الجلالة مصداقا للآية الكرية : 
لعي سا سس عاك اس م ارس سك عت الس سس رع سمس 2 3 
, أحَدَ رَبك من بن » م من ظهورهم در بتهم وأشبدهم ع أنفيوم 
24 
تر َالو ب بدن أن ولوأ مانن ما ِل 
ساح مس وار سمرت ار جرس 6 


اوم ما وام 
0 اونا من قبل وكنا ذرية مر بَعدهم 4 
(سورة الأعراف «الا1) #/11) 


إذن نهذه الآية لتى هى معجزة من معجزات القرآن تبين لنا كيف ال امس 
كلها تدرك معنى لفظ الجلالة » مع أن أحدالم يرا .. إلا أننا جميعا الجاهل منأ 
والمتعلم . . والذى قرأ والذى لم يقرأ سطرا واحدا يا « إذا ذكر أمامه لفظط 
الحلالة كان له معتى وألفة . وم يستغربه أحد . . وهذا دليل لغوى على وجود 
1 0 وتعالى . . ودليل على أن العقل يعرف حالقه . . وأن المعنى معروف 
. . بل إن الذى محاول ستر وجود الله . . نقول له إنك تثشبت وجود الله 6 
َك انه لوكان الله سبحانه وتعالى غير موجود كما تزعمون . . ما كان هناك 
سبب لمحاولة ستثر وجوده . . وكانك ف هذه الحالة ثثىب” تت بأن الله موحود . 
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تلك هى المعجزة التى لابد أن ننتبه لها . . وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى 


موجود فى قلب وعقل كل واحد منا . . وأننا جميعا إذا ذكر اسم' الله أمامنا . . 


عرفنا ولم نشعر بعدم ألفة .. وهذا اعجاز الله . 


ولذلك فإن العقل البشرى . . وهو يألف وجود الله ويحس به . . يبدأ البحث 
فى الكون .. فيرى آيات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل جلاله .. يرى 
الشمس كل نهار . . ويرى النجوم كل مساء .. ويحس باهواء الذى يتنفسه 
والذى هو لازم لحياته . . ويرى الماء يملأ الأرض . . ويروى الزرع الذى يقتات 
منه وكيف خلقت التربة لتغطية هذا الزرع ليعيش . . ويرى نعم الله سبحانه 
وتعالى تحيط به فى كل مكان .. فالآرض ولوانها كرة مستديرة » إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد مهدها له ليستطيع السير فيها والتنقل . . والإنسان ولو انه 
يقف فوق الأرض ورأسه فى المهواء . . إلا أن جاذبية الأرض تمسك به . فلا يطير 
فى الهواء . . بل هو يستطيع أن يسير مطمئنا وقد لا يدرى أنه يسير فوق كرة ك| 
كان فى الماضى قبل أن يعرف الناس كروية الأرض . . والأنعام التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى للانسان مسخرة له . . تعطيه اللبن وهو أحد مقومات الحياة . 
وتعطيه اللحوم ولا منافع كثيرة . . والماء ينزل من السماء ليسقى الزرع والأنعام 
ولا ينتهى أبدا .. فكلا شرب منه الناس وارتوى منه الزرع . . وشرب منه باقى 
محلوقات الله . . جاء مطر جديد لتستمر الحيأة . 


كل هذا النظام البديغ الذى يسير عليه الكون لابد له من موجد ومن 
بالفطرة . . أن هذا الكون إلا هو الذى أوجد كل هذه النعم وهو الذى خلق 
الإنسان . 





الأمثال فى القران الكريم .7263:22:82 ] 


لماذا الرسل ؟ 

هذا غاية ما يستطيع أن يصل العقل إليه . . هو أن يعرف وجود الله بآياته فى 
الكون وفى الخلق . . ويعرف أنه إله واحد لا شريك له . . اذا ؟ لأن الله قد 
أخيرنا بأنه هو الذى خلق كل هذا وسخره للإنسان . . ولم يستطع أحد أن يدعى 
أنه فعل هذا . . فلو أن هناك إِهها آخر . . فاما أن يكون قد عرف . . وفى هذه 
الحالة كان لابد أن يتكلم ويخبرنا أنه خلق . . وإما أن يكون قد جهل هذا .. 
وف هذه الحالة تسقط عنه صفة الألوهية .. ولذلك فإن قضية وحدانية الله 
سبحانه وتعالى محسومة تماما . . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى قال إنه خلق 
وأوجد ولم تأت قوة أخرى لتقول انها خلقت أو أوجدت . . ولا تستطيع أى قوة 
أخرى أن تدعى ذلك . . فلذلك فالقضية محسومة فى أنه إله واحد لا شريك 
له .. هو الله سبحانه وتعالى . . ولا تحتاج إلى مزيد من المناقشة . 


وإذا توصلنا إلى هذه الحقيقة » وهى أقصى ما يستطيع العقل أن يصل إليه » 
فإننا فى هذه الحالة محتاجون لأن نعرف ماذا يريد الله منا فى هذا الكون . . وكيف 
تعبذه ونتقرب إليه » ونشكره على هذه النعم الى سخرها لنا . . والتى 


من الذى يحدد الطريقة التى نعبد الله بها ونتقرب إليه ونشكره على نعمه . . 


لاشك أن الذى يحدد ذلك هو الخالق والمعبود . . وهو الذى يقول يا عبدى 
إذا أردت أن تعبدنى وتتقرب إلى . . فافعل كذا . . ولا تفعل كذا . . فهووحده 
الذى يستطيع أن يحدد . . ومن هنا كانت حتمية الرسل . . بشر اختارهم الله 
سبحانه وتعالى وأوحى إليهم بما يريده من منيج العبادة فى الأرض . . وأن يبلغوا 
عباده كيف يتقربون إليه ويشكرونه على نعمه .. ويؤدون حق الآلوهية له . 
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الأمثال فى القرآن الكريم 


ومن هنا جاءت الرسل لتبلغ عن الله سبحانه وتعالى منهج العبادة الذى احتاره 
وارتضاه لخلقه . . وحتى يصدق الناس أن هؤلاء الرسل قد اختارهم الله سبحانه 
وتعالى ليبلغوا منبجه إلى الناس . أيهم بمعجزات تخرق قوانين الكون 
ونواميسه . . وحفظهم ليبلغوا رسالته . . فجعل لكل نبى معجزة لا يقدر عليها 
غيره من البشر . . وجعل هذه المعجزة دليلا على صدق الرسالة . ووضع فيها ‏ 
من القوة والقدرة ما لا يستطيع إنسان أن يدعيه . . فلم تحرق النار إبراهيم . 
ولا يستطيع أحد أن يسلب من النار خاصية الحرق إلا الله سبحانه وتعالى . 
وانشق البحر لموسى . . ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . 
وأحيا عيسى الموق بإذن الله . . وكانت معجزة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم هى القرآن الكريم الذى وضع فيه الله سبحانه وتعالى إعجازا متجددا إلى 
يوم القيامة » يفيض على كل جيل بمعجزات لم يعطها للجيل الذى قبله . 


ولماذا . متبيح السماء ؟ 
وهكذا جاءت الرسل بمنبهج الله | وتعالى إلى البشر . . وجاءت بمرادات 
الله جل جلاله فى قعل ولافعل .. ولكن هل كان هذا لفائدة يرجوها الله 
سبحانه وتعالى من خلقه .. أبدا .. بل كانت رحمة وفائدة لخلقه . 


والله سبحانه وتعاللى - خلق خلق الكون بكل مافيه من نعم قبل أن يوجدك 0 
الإنسان .. ذلك لأنه لابد أن توجد النعمة قبل أن يوجد المنعم عليه . 
فالإنسان قبل أن يوجد على الأرض كان لابد أن توجد مقومات حياته . . وكان 
لابد من وجود الهواء الذى سيتنفسه . . والطعام الذى سيأكله . . والماء الذى 
سيشر به 0 والشمس والكون الذى سعخدمه 6 إذنث فكل هذه النعم وجدت 
قبل أن يوجد الإنسان وسخرت له.. ووجدت بجلال وككال قدرات الله 
سبحانه وتعالى . . لم يستطيع الإنسان أن يضيف إليها شيئا . . فلا هو اخترع 
غلافا جويا جديدا . . ولا أوجد أرضا أخرى كبيرة أو صغيرة .. ولا استطاع أن 








25 مثا / فى 1 / ما 0 0 اي اا يم 00 واتا وي ا د 5 ا 
ل قى ل 0 إ وو سه ضُُ جه لسسسيية أنه سس أ لسسع 1 
2 


يعطينا شمسا صناعية تفعل لنا ما تفعله الشمس التى خملقها لنا الله ٠‏ . ولا أوجد 
نجوما وكواكب . . ولا استطاع أن يوجد بحارا أو أنارا أو ماء صناعيا يشرب 
منه الناس . . وكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعقل البشرى من تقدم هو فى 
ترف الحياة وسهولتها . . فأصبح الماء يصل إليك فى مكانك .. وأصبحت 
تدوس على زر فيصنع لك الشىء ء فى دقائق . . وأصبحت تركب سيارة وطائرة 
وصاروخا . . كل هذا زيادة ق رفاهية العيش . . ولكن النعم الأساسية التى مها 
مقومات الحياة . . هى من خلق الله منذ بداية الكون . 


إذن فمن كيال صفات الله ... أنه ليس محتاجا لعبادة خلقه . . ذلك لآن هذه 
الصفات هى التى أوجدت كل شىء فى هذا الكون قبل أن يوجد الإنسان فيه . 
وإنها منهج السماء من أجلنا نحن عباد الله » حتى نستطيع أن نتقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى » فيعزنا بفضله .. ويتغهدنا برحته . . ومتعنا بقدراته ٠.‏ ولو 
إننا لم نقم بواجب العبادة ما نقص ذلك . من ملك الله شيئا ولا من كاله .. 
ولا من جلاله . . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بمنهبج السماء فهو 
رحمة لنا .. قوة لنا فى الدنيا وعر.. ونحن نعرف أن الله يداف عن الذين 
آمنوا . . وأن الله معنا . . ونعيم لنا فى الآخرة بقدرات الله سبحانه وتعالى . . 
لا يمكن أن نصل إليه ولا إلى شىء منه بقدراتنا نحن . ولذلك فإن كل عاص 
لله.. لايضر الله شيئا .. ولكن . أى هذا العاصى أو الكافر هو الذى 
سر .. ويحرم نفسه من نعيم الله سبحانه وتعالى . 







تقريب الغيب 
وكا اقتضت قدرة الله سيحانة وتعالى خلق السموات والأرض وتسسخيرهأ 
للإنسان . . اقتضت رحمته أن يضرب فى منبجه الأمثال . ليقرب إلى عقولنا 
المحدودة ماهو غيب عنا . . ذلك أن هناك أشياء حسية أطلعنا الله عليها . 
وجعلنا نحسها ونراها . . وأشياء أخرى اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تظل 
غيبا عنا كاختبار وامتحان إيمانى . . لذلك لم يطلعنا عليها وإن أخيرنا بها . 
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وكان يجب على العقل البشرى . . أنه مادام قد وصل إلى اليقين بالله سبحانه 
وتعالى ؛ فيكفى أن الله قل . . فيصبح ذلك قضية إيمانية . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى علم أنه سياق مضللون .. وأن هؤلاء المضللين . . تؤيدهم شياطين 
الإنس والجن . . سيحاولون أن يهزوا الإيمان فى القلوب . . وأن يشككوا الناس 
فى عقيدتهم . . ولا يجال فى ذلك إلا فى استخدام ما هو غيب لا نستطيع أن نراء 
أو نلمسه . . ذلك أن الرؤية عين يقين . . ففادمت أنا أراك أمامى فلست محتاجا' 
إلى دليل آخر يقول لى أنك موجود معى فى الحجرة . . ولكن إذا كنت لا أراك , 
فأ أبحث عن دليل . . كأن أسمع صوتك . . أو أحس بحركتك . . إلى آخر 
هذه الأدلة المحسوسة . | 


هنا يأق المضللون .. يحاولون التشكيك .. ليس فيا نراه . . ولكن فيا 
لا نراه . . ومن هنا يبدأ حديثهم . . محاولين أن يصلوا إلى ستر هذه الحقائق 
المخفية عن النفس البشرية أو إنكارها . . ورحمة من الله سبحانه وتعالى للعقل 
البشرى . . ورحمة بالمؤمنين . . ضرب هذه الأمثال ليقرب ما هو غيب عنا بشىء 
حسوس لنا . . ولا يقربه بالمثل ( يكسر اليم ) . . بل يقرب الفكرة نفسها بالمثل 
( بفتح الميم ) . 















فالله مثلا لا زمن عنده .. الأحداث عنده سبحانه وتعالى لا تحضع للزمن 
ولا لأية قيود .. ولكن لأن الإنسان يحكمه الزمن . . فكل مقاييس حياته منذ 
ولادته حتى مماته .. محسوبة بالزمن . . فهو يكير بمرور الوقت . . وهو لا يفعل 
شيئا إلا ولابد أن يستغرقه زمن معين . . طال أو قصر . . وهو محدود مبذأ 
الزمن .. ولذلك فعقله لا يستطيع أن يتصور أو يتخيل أن هناك أحداثا غير 
محكومة بالزمن . 


3 والزمن مخلوق لله سبحانه وتعالى . . أى أن الله هو الذى خخلق الزمن . 
دوران الأرض حول 31 نفسها من خلق الله . . ودورات الأرض حول الشمس من 





١ 
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خلق الله .. وهو الذى جعل العام اثبى عشر شهرا . . مصداقا لقوله تعالى : 
3 > معاي 3 قي جح لل سا عي سل عير جر حل جب د شر 1 - ع 
# إن عدةٌ الشهور عند الله آنا عشر شرا فى صحكتلب أللّه # 
( من الآية #5 سورة التوبة ) 


.. إذن فالزمن محلوق من مخلوقات الله سبحانة وتعالى .. والمخلوق 
لا يتحكم فى الخالق . . بل الخالق هو الذى يتحكم فى المخلوق . . يشكله كيف 
يريد . . أو يجعله عدما بعد تخلق .. فتلك قدرات الخالق جل جلاله . 
يأق الله سبحانه وتعالى فيقول فى كتابه العزيز : 
سرااات عرا# عل صر سي صر ص عن ام رام رعرع ص 
# و إن يوما عند ربك لف سنة ثما تعدون 7 # 
: 1 ل 3 2 مر 
ز(همن الآية باع سورة الحج ) 
ويقول جل جلاله : 


ع مسر 0 صر قر 
كر 


5 1 217 و ضع © مع سس م 
ف( تعرج الملتيكة والروح إليه فى بو ركان 


سا ار سرس ١١‏ عرصم ١‏ عسل 

مقداره, مسين | لف سنة 40) 4 
١‏ من الآية 4 سورة المعارج ) 

ويقول مالك يوم الدين ولا تحدده بزرمن إلا أنه يوم . 


ويقول العقل البشرى . . هل اليوم ألف سنة . . أو خحمسين ألف سنة . . أم 
ما هو اليوم عند الله )20 إن اليوم الذى نعرفه من شروق شمس إلى مشرق شمس 
أخرى .. أو من غروب شمس إلى غروب شمس مرة أخرى اليوم . . ذلك 
اليوم الذى تعرفة . . فيا هو اليوم عند الله تبارك وتعالى ؟. 


إن هذا الاختلاف فى زمن اليوم .. يفتح أمام العقل البشرى ويقرب إليه 
معنى نسبية الزمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لا زمن 
عنده.. وأنه هوالذى يخلق الزمن .. فإن أراد أن يخلق يوما مقداره ألف 





0 
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سنة .. قال له كن فيكون .. وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره خمسين ألف. 
اسنة . . قال له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق يوما مقداره مليون سنة . . قال 
له كن فيكون . . وإذا أراد أن يخلق يوما كيوم الدين . . يعلم الله سبحانه وتعالى 
وحده متى زمن هذا اليوم . . قال له كن فيكون . . وهكذا فإن الله قادر على أن 
يخلق ألف سنة فى يوم واحد . . وقادر على أن يخلق يوما واحد يساوى خمسين 
ألف سنة مما نحسب نحن ونعد . . وإن أراد أكثر من ذلك أو أقل . . قال كن 
فيكون . 


إذن فمقاييس الزمن لا تحكم الله سبحانه وتعالى . . ولكنه هوالذى يحدد 
امقاييس الزمن . ومادامت مقاييس الزمن غير موجودة .. ولا نحد من قدذرة 
الله . . فالله يستطيع أن يخلق يوما مقداره ١4‏ ساعة .. وأن يخلق يوما مقداره 
ألف سنة أو خمسين ألف سنة . . أو مائة ألف سنة أو مليون سنة . . فهو الذى 
يخلق وحختار . ظ ظ 


ظ فإذا قال الله سبحانه وتعالى يوم الدين . . فهو الذى يملك كل هذا اليوم بكل 
خصائصه وبدون أى مقاييس بشرية .. يحدد بدايته ونهايته . . فيستطيع أن 
يجعله لحظة .. ويستطيع أن يجعله ملايين السئين ثما نحسب نحن . 

إذن هذا الخلاف . . أو الاختلاف الذى ساقه الله سبحانه وتعالى فى زمن 
اليوم » إنما أراد أن يقرب به إلى عقولنا . . كيف أن الله سبحانه وتعالى لا زمن 
أعنذده . 


رحمة بالمخلوق 

نأىق بعد ذلك إلى الأمثال التى ضربا الله سبحانه وتعالى . . فنجدها جميعا 
فيها رحمة لعباد الله . . فهى تحاول أن تقرب إليهم ماهو غيب عن العقل 
البشرى لا يستطيع أن يصل إليه . . وهى تقرب إلى عقولنا الجزاء الذى يعطيه 
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*الله لنا سبحانه وتعالى فى الآخرة . . سواء كان هذا الحزاء عقابا أو ثوابا . . وهى 
تقرب إلينا معنى الحياة كلها . . منذ بدء الخلق حتى نبايته . . وهى تلفتنا إلى 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى غير ما نراه .. حتى نعرف يقينا أن الله الذى خلق 
الناس جميعا . . وأعطاهم حقا متساويا .. يدافع عن كل خلقه بنفس القدر 
وبالتساوى . . وهو كا يحمى حقوقنا من غيرنا » يحمى حقوق غيرنا منا . . وهو 
يلفتنا إلى حق الفقير والضعيف وكبير السن والوالدين .. وكل من له حق 
علينا . . حتى تكون حركتنا فى الحياة حركة صحيحة . . ثم بعد ذلك يعطينا 
الأمثال عن مواكب الايمان وكيف تتم . . والمهلكات فى الدنيا وكيف تحدث . . 
وما هو ظاهرها وباظنها .. كل ذلك بأسلوب يجعل الفكرة تدخل إلى عقولنا 
لنفهمها بمقاييس عالمنا المحس . . ولو أن القدرة هنا ممتلفة » والقوة محتلفة . . 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . ولابد فى كل حدث .. أن 
ننسب الحدث إلى الفاعل .. أو إلى قدرة الفاعل . . فلكل إنسان قدرات 
متفاوتة .. فإذا قال لك أغنى أهل الأرض أنه سيعطيك منحة . . وقال لك 
أفقرهم أنه سيعطيك منحة .. فكلاتما استخدم نفس اللفظ ,» وهو كلمة 
(منحة).. ولكن هل تساوى اللفظ فى المعنى ؟ 


نجد هنا أن اللفظ رغم أنه واحد . . إلا أن هناك تفاوتا كبيرا فى المعنى . . 
الذى جعل اللفظ مختلفا تماما . . فأفقر أهل الأرض قد يعطيك قطعة صغيرة من 
الخبز أو شق ققرة . . وأغنى أهل الأرض قد يعطيك ملايين الجنيهات . . كلاثما 
منح . . ولكن هل تساوت المنحة . . أم أنه كان هناك تفاوت كبير لآن الفاعل 





فإذا نقلنا القدرة إلى الله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله شىء . . إذا قال الله 
سأمتعك . . وقال لك أحد أهل الأرض سأمتعك فاللفظ واحد . . ولكن هل 
المعنى واحد !. . أبدا . . المعنى الأول ينسب إلى قدرات الله الذى ليس كمثله 


ل 
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شىء .. فيكون المتاع بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر .. أما الفعل الثان فيكون على قدرات البشر المحدودة . . وهو المخلوق 
الضعيف . . ف) يستطيع أن يقدمه . . هو لا شىء بجانب ما تستطيع أن تعطيه 
قدرات الله سبحانه وتعالى . 


إذن فالأمثال التى يضريها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم تقرب المعنى 
فقط. وتجعله محسوسا للناس .. حتى إذا جاء من يضل . . وقال إن هذا 
الكلام فوق قدرة العقل وحاول أن يشكك فيه . . نقول له إن الله سبحانه وتعالى 
رحمة بنا قد ضرب لنا مثلا يقرب المعنى .. والأمثلة التى يضرببا الله سبحانه 
وتعالى قد تكون فى القرآن وقد تكون فى الحياة نفسها . . فمثلا ما قاله الله عن 
خلق الإنسان . . وأطوار هذا الخلق من تراب ثم من صلصال . . ثم من جما . 
مسنون ثم نفخ فيه من روحه . 


أمثلة من الحياة 

يأق المضلون ليجادلوا فى هذا مع أنهم لم يشهدوا الخلق .. ويحاولون أن 
يشككوا فى القرآن الكريم .. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فى الحياة قضية 
محسوسة وهى الموت . . لترد عليهم وعلى اضلاهم . . فالموت نقض للحياة . 
والثىء الذى ينقض . . أول ما ينقض فيه هو آخر ما تم فيه . . فالعارة يبدأ 
هدمها من آخر طابق ارتفع اليه البناء . . وأنت حين تذهب إلى الاسكندرية 
مثلا . . وتريد أن تعود مرة أخرى . فإن أول خطوة فى العودة هى آخر خطوة فى 
الذهاب . 


فلننظر ماذا يحدث فى الموت وهو نقض للحياة . . أول ما يمخرج من الإنسان 
هو الروح أو النفس . . وهو آخر ما دخل فيه . . هذه النفخة تتوقف . فيكون 
هذا أول نقض للحياة . ثم يتعفن بعد ذلك ويصبح طريا كالصلصال . . ثم 
يصير ترابا ويعود إلى الأرض . . هذا هو نقض الحياة » وهو أمر غيبى عنا . . 
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وهكذا شاءت ارادة الله سبحانه وتعالى . . أن تجعل الموت مثلا محسوسا عما هو 
غيب عنا وهو خلق الحياة . 
الإنسان يتضرتب مغله 

على أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال وسمع الأمثال التى يضربها 
الناس برسول الله » محاولين التشكيك ف الإيمان . فرد عليها . . وهذه الأمثال 
رغم إنها قد مر عليها أكثر من ١5٠٠‏ سنة .. فازالت ىا هى تستخدم ق 
الاضلال . 

ويقول الله سبحانه وتعالى قى سور يس : 

ساس ل تن 10 وه حت 2 سل صل 


راس ارس اص # رت ل 0 


يانه كام 0 يه 1 


وهكذا أراد الانسان العاجز وغير القادر على أن يضرب مثلا لله القادر سبحانه 
وتعالى . . فتساءل الإنسان عمن يحيى العظام وهى رميم بعد أن تصبح ترابا . 
ورد الله سبحانه وتعا م على ذلك بأن المعجزة أمامكم 6. فهله العظام أين كانت 
قبل أن توجد وتخلق . . كانت ترابا مثلم هى الآن . . فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد خلقها من التراب . ألا تستطيع قدرته أن تعيد خلقها مرة أخرى من 
التراب .. علما بأن إعادة الشىء أسهل من عمله أول مرة . . وإن كانت قدرة 
الله لا تعرف الصعب ولا السهل . . على أننا سنتناول هذا المثل بالشرح فى فصل 
قادم . 


وتلك الأمثال 
على أننا لابد أن نفطن أن الله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القرآن 
الكريم .. يأق بالأمور مجتمعة .. ولايأق بها فرادى . 
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ولذلك يقول سبحانه وتعالى : 


ٍِ اله تل جح خسن ص ص ل لل 


متلهم تل الى استوقد نارا 2# 


) سورة البقرة‎ 1١١!/ من الآية‎ ( ٠ 
إذن فهو قد جاء بالأمر جامعا ولم يأت به فرادى . . فلم يبدأ بأن الناس جمعوا‎ 
. الحطب . . ثم ذهبوا إلى مكان كذا ثم أشعلوا النيران . . بل جاء به مكتملا‎ 
وقول تعالى : ظ‎ 
4 وَأضْربٌ هم مثل الحيزة ةآلدنيا‎ # 
) من الآية ©؛ سورة الكهف‎ ( 
كأنه جاء بالحياة كلها مجتمعة ولم يأت بتفصيلها . . ولكن جاء بها من أوها إلى‎ 


آخرها . . وهو يريد أن يضرب مثلا حالة بحالة . . دون الدخول فى تفاصيل . 


كا يلاحظ فى الأمثال أنها تأق مطلقة . . بمعنى أنها لا تنطبق على حالة 
معيئة . . أو زمن معين أو أفراد معينين . . حتى الأفراد الذين يضرب الله المثل 
بهم لايأق بذكر أسمائهم . . لاذا ؟. . لأنه ليس المقصود هو الفرد ولا الحالة 
بعينها . . بل إن هذه الأمثال تتكرر فى الدنيا وفى كل العصور . . الذى قال : 
د أوتيته على علم عندى» . . موجود منه الألوف فى هذا العصر . . وفرعون 
الذى يطغى ويستبد ويريد أن يعبد فى الأرض . . موجود منه عشرات من الحكام 
الذين ينصبون أنفسهم الحة . . والذين يستبدون ويعذبون الناس ويملأون 
السجون .. والمعتقلات . . وغيرهم من الأمثال التى ضرببها الله سبحانه 
وتمالل . لمثل صاحب جتن الذي كان مؤسوا 5 5 و .. وأصحاب ّ 


حق افق واليتي والمسكين فيها أعطا هم الله من امال . ْ ٠‏ وفيا أعطاهم م 
.. والكفار الذين نحاولون أن يغاب" الناس بغير علم ويزينوا نهم السنوء . . 





٠ 


الأمثال فى القرآن الكريم 


كل هؤلاء وغيرهم بمن ضرب الله بهم مثلا فى القرآن الكريم . . تتكرر قصصهم 
فى كل عصر . . وتجدهم فى كل زمن . .. بل إن أولتك الكفار الذين يقولون 
«وما يهلكنا إلا الدهر » ويحاولون إنكار وجود الله . . هم أيضا موجودون بنفس 
الحجج التى قيلت . وبنفس الأمثال . 
| الله يتتحدى | 
على أن الأمثال فى القرآن الكريم لا تقتصر على ذلك . . بل إن فيها تحديا 
للبشرية كلها مثل قول الله سبحانه وتعال : 



















سن سرح ار حمر ص سل ع سي بر اس 


ا يا آلئاس ضرب مل توا إنَ أن عون بن دون لله 
سلا رار وال برا الك عه قر قر 3 اي 2 لت و تم 05 


أن ييحلموا ذيابا َلواأجتمخوا, وإن اسلبهم الذباب شيعا لايستنقدوه منها 


- 1 عر د قر 


ضَعْفٌ الطَالب وَلْمَطلُوب يك م 
(سورة الحج)' 


وفى هذا يتحدى الله سبحانه وتعالى البشرية كلها . . بالعلم الذى سيحققونه 
أمهم لن يصلوا إلى خلق ذبابة . ولا إلى استرجاع ما يأخذه الذباب من طعامهم 
أو شرامهم . . وهذا دليل على ضعفهم ( نما سنتحدث عنه بالتفصيل فى الفصول 
القادمة ) . . على أن هذا اليحدى فى خلق أضعف المخلوقات وهى الذبابة . . 
يريد الله أن يؤكد به أن البشرية قد تصل إلى القمر . . وإلى المريخ . . ولكنها لن 
تستطيع أن تصل إلى سر خلق الحياة أو المادة الحية .. فهى ستظل عاجزة على مر 
السنين عن ذلك . 


كذلك ضرب الله الأمغال فى دقة الخلق بالنسبة لخلق البعوضة . وما فوقها ٠‏ 
أى ماهو أدق مما . 





الأمثال فى القرآن الكريه 


إلى هنا نكون قد بيئنا أن الله سبحانه وتعالى بضربه الأمثال فى القرآن 
الكريم . يريد أن يقرب إلى الذهن البشرى أشياء هى غيب عنه . . وأن يجعل 
فكرة هذه الأشياء قريبة دون أن يطلع الإنسان عليها .. أو يكون التشبيه 
بالمثل 06 وأنه فُْ هذه الأمثال الى تناولت سير وجود الله ومصير المكذبين . . 
والجنة التى وعد بها المتقون . . ومواكب الرسل . . ومواكب الايمان . . إنما قد 
تناولت أمثالا لا يتكرر حدوثها فى كل عصر . . لتظل الموعظة دائمة .. كما 
تناولت تقريب المفاهيم ليمكن الرد على ادعاءات المضلين . . والله سبحانه 
وتعالى قد لمس مبذه الأمثال جوانب كثيرة فى حياة البشر . 


ومن الأمثال التى ضريها الله فى القرآن الكريم مثل مواكب الرسل وبشرية 
الرسول . والتكذيب الذى يقابل به . . .وكيف أن المكذبين لا يكتفون بانكار 
رسالة الرسول وعدم الايمان مها . . بل يحاولون ايذاءه هو والمؤمنين .. وكيمف 
تسير مواكب الايمان بعد ذلك . ..وكيف يقابلها هؤلاء المكذبون .. هذا المثل 
الذى ضربه الله صبحانه وتعالى . . ينطبق عن مواكب الرسل منذ بداية 
الرسالاات الساوية وحبنى عباية الدنيا 0 وهذا هو موضوح الفصل القادم 1 





مواكب الرسسل 








نبدأ بالمثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى عن مواكب الرسل والرسالات . 
وكيف يقابلها أهل الأرض . . والمثل الذى ضربه الله حول هذه القضية لقضية لا يزال 
يعيش بيننا حتى الآن . بالرغم من انتهاء الرسالات . ومازال نفس الحدل الذى 
أنبأنا الله عنه نسمعه . . وكأنما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصننا ضد هذا 
الحدل .. وضد الذين يضلون عن سبيله . . وأعطانا المثل عنهم . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 
ء اعلائر دلر# اعمس سس ص سرس سار صم 


وضرب لم مثلا الب ألْهَرية ِذْ جاءها المرسلون جتي إِذْ 


ال ع ال 2 359 سوا جر اس مراظر اس لكرج سبح ثم 


نين فك بوهما ميث لو | إِلَب؟ مرسلون ين قالوا ما أن 


ب بيت اس 


بع جد أ سر وم 
ْنَا وم أَرَلَ امن من مْء إن انتم إلا تكذبون روي ٠‏ أرما 


لكر لَمرَسَلونَ ري وما ا ص 9 " 5 


ل 1 ا لس ال ا 0 56 


نكر ولََمَستَءٌ منا عاب ألم © لوطل 
نا 


نتوقف عند هذه الآية لنشرح الجزء الأول من المثل الذى ضربه الله لموكب 
الرساللات .. 
يقول الله سبحانه وتعالى : 


ار جا و 4م 


وأضرب لم مثلا اصعلب القرية 0 


(سورة يس ) 





نط0 طم ةا : ا ا : 
5 يي طق 2 يي 5-7 2 0 5 اي 


1 0 اا اومن 4 
0 السرومويوة له ممسجووة أنه سيبس مربي 8د مو كب لرسل 
2 





ولم يقل تبارك وتعالى أية قرية . . ومن هنا . . فإن هذا المثل ينطبق على كل 
قرية . . أو كل جماعة من الناس تسكن قطعة من الأرض فيها نعمة من نعم الله 


لماذا قال الله « أصحاب القرية » وم يقل أهل القرية .. لأن الذين يقاومون 
رسالات السماء ويحاربون الرسل هم أصحاب النفوذ والسلطان الذين أترفوا فى 
الحياة الدنيا وأعطاهم الله الجاه والملك . . وفى غالب الأمر يكون باقى الناس 
منهم بأعتبارهم الوسيلة المتاحة أو الظاهرة للحصول على نعم الدنيا . . ولو علم 
هؤلاء الناس الحقيقة وآمنوا بأن الرزق بيد الله . . وأن أصحاب النفوذ لا يملكون 
لهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . . لتغيرت الصورة تماما . . ولكن الناس تأخد . 
بظاهر الأشياء . . وتعتقد أن صاحب النفوذ يستطيع أن يمنح ويمنع . . ويمكن أن 
يعطى ويأخذ .. ورغم أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال فى الحياة . 
فيصبح صاحب النفوذ والسلطان بين يوم وليلة وقد زال عنه كل شىء وهرب من 
مكان إلى آخر .. محاولا إنقاذ حياته . . لو تأمل الناس هذا لعرفوا أن الذى 
لا يستطيع أن يحمى نفسه ويبقى النعم التى يتمتع بها لا يستطيع أن يحمى أحدا 
أف اميه انما م وال لكان من الأولى أن يبب لنفسه ملكا لا يزول ونفوذا 
لا ينمحى .. ولكن لأن الدنيا تمضى بالأسباب . فيجعل الله سبحانه وتعالى 
إنسانا سببا فى أن يجرى الله نعمته على إنسان آخر . . ولكن المنعم عليه ينسبى 
المنعم الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى . . ولا يتذكر إلا الأسباب الى أعطته . . 
وظاهر الشىء الذى أمامه . . فيعتقد أن فلانا يستطيع أن يمنح ويمنع . . والحقيقة 
أن الله يجرى على يد من يشاء من عباده هذه النعم .. وأنه لولا مشيئة الله 
ها ال لحن ا ظ 

ومن هنا .. فإن المؤمن إذا جاءته نعمة نسب الفضل لله سبحانه وتعالى 
أولا .. لأنه يعرف أنه المنعم الحقيقى .. وغير المؤمن إذا جاءته نعمة نسب 
الشىء للونسان لأنه لا يؤمن بألله , 





: . 07 5 سسحاان 1 سد اا 00 اا 0 سس 
مواكب / كر سل سس ا ع مسد وني سي 1 


ومن هنا جاء المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى بلفظ « أصحاب القرية » 


الله من نعمه أن يبارزوا الله بالمعاصى . 


لماذا يمحاربون الرسل ؟ 
ولكن .. لاذا يحارب هؤلاء الذين أترفوا فى الدنيا .. لاذا يحاربون 


الرسل . .؟ الجواب على ذلك أنهم يخشون على نفوذهم وسلطانهم من الحق ومن. 


رسالات الساء . . ذلك أن هؤلاء الناس أقوياء بحكم ماهم فيه .. وهم فى 
قوتهم يظلمون ويأكلون الحقوق بالباطل ؛ ويفعلون ما يريدون دون ما مراعاة 
لحق الضعفاء . وهم يتخذونهم عبيد |.. أو يجعلوهم يعملون من أجلهم 
ولا يعطونهم حقوقهم أو أجورهم . ٠‏ أو يقننوا الأنفسهم أشياء تميزهم عن بقية 
أهر | القرية بحجة السيادة أو حقوق الحكم إلى آخر ذلك . . ولكن الله سبحانه 
وتعالى لايعرف صاحب نفوذ . . ولا يحابى أحدا .. فهو العدل المطلق . 

يعدل بين الناس حميعا .. والرسالات السساوية أساسها” حماية الضعيف من 
القوى . . وغير القادر من القادر ذلك أن القوى والقادر يستطيعان أن يصلا إلى 
حقوقهم| وأن يجورا على حقوق غيرههما من الضعفاء .. ومن هنا فإن الرسالاات 


0 تحرس حق الضعيف وتعيده ير . . وتجعل الناس متساوين لا فرق. 


أحد » تجعل الاعتداء على حقوق أضعف الضعفاء كالاعتداء على حقوق 
أقوى الأقوياء . . كلاهما جريمة لما عقاب .. والعقاب متساو لا ينظر إلى نفوذ 
أحد . . ولا إلى مركزه .. ولا إلى مقامه .. وإنما ينظر إلى الجريمة نفسها . 
ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا جاءوه يتشفعون فى امرأة من 


عائلة شريفة سرقت ٠‏ ويريدون ألا يقيم عليها الحد . . قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


© إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف منهم تركوه . وإذا سرق 
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7 الضعيف منهم أقاموا ا عليه الحد . . واللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد 
يدهاعه. 4 


هذه هى رسالات الساء التى لا تميز بين شريف وضعيف . . وتحاسب الناس 


ومن هنا فإن أول من يقاوم رسالاات السماء ونحاول أن يكذبها هم أصحاب 
الحاه والنفوذ والمال والسلطان 3 لأنها ستجرد هؤلاء من ميزات حصلوا عليها 
بالباطل وفرضوها . . وستجعلهم مساوين للضعفاء فى الحقوق والواجبات . 
وستقفى للضعيف من القوى . . فإذا رأوا أن ذلك هو زوال لنفوذهم وذهاب 
لسلطائهم » كانوا أول مكذب للمحافظة على جاه الدنيا وزخرفها . 
إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا فى أول المثل إلى أن الذين يقفون موقفا 
معاديا من رسالاات السماء ع هم أصحاب النفوذ والسلطان والترف . 


تعاقب الرسالاات 
ما يس# 2 ع قوم ويل مج ور 


( وأطرب هم مثلا اتطب القرية إذ جا ها المرسلون 2ك إذ أرسلنا جيم 


1 عل عر ال العامة مي عر 


أثنين فكذبوهما عزنا يثالث 4 
( سورة يس 


هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أنه قد أرسل إلى بنى آدام أكثر من 
رسول . . وذلك ليعلم الناس أن هناك موكب رسالات . . أولئك الذين عاشوا 
ْ فى الأيام الأولى يعرفون أن هنك رسلا ستاق بعدهم . . وأولئك الذين يعيشون 











مواكب الرسل 


بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون أنه كان هناك موكب للرسل انتهى 
بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 000 نبأ الله فى القراك عن الرسل 
السابطيت .. وذلك من رحمة الله بعباده . . أنه لى يرسل رسولا واحدا فقط. 

لماذا ؟. . لأنه لو أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ى أول البشرية بتعاليم من 

له . . فم بعد ذلك تعاقبت الأجيال . . وأخذ كل جيل جزءا من رسالة الله .- 
لضاعت الصورة كلها .. ولحثئنا يوم القيامة مجادلين بأن ما وصلنا عن الله 
سبحانه وتعالى هو غير ما أراده الله . . وهنا لا يكون الحساب عدلا . . ولكن 
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الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف فى الرسالات 0 
السابقة . . وما أخفم علدء الناسى, . . وما نسم بقدم العهد . . ل يعالم 21" 
وما أخفى عن الناس . . وما نسبى بقدم العهد . . كل رسول يعالج 4 


8 


الداءات التى حدثت . . والانحراف عن منبج الله الذى تم . . وكان هناك أكثر 


من رسول ق وفت والحد كإبراهيم ولوط عليها السلام . بيه 


ثم حين جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم .. وحتى يضمن الله أن 
يصل هذا القرآن إلى عباده كما نزله » تعهد الله تبارك وتعالى فقال : 


0 211 سصر لمر اس 
كن تنا الو و إِنَا له لحلفظونٌ 2 4 
( سورة الحجر ) 


مم 
ص 


9 


0000 ا ان 


لايائيه الْبتطل ل من بِبنٍ يديه ولا من لَه 00 


( من الآية ؟4 سورة فصلت ) 
وهكذا كانت خاتم الرسالاات يحفظها الله . . وتصل إلى البشر وليس فيها 
إخماء ولا تبديل . 0 
وقد يتساءل البعض . . لماذا م ينزل الله سبحأنه وتعالى الذكر من عهد آدم 
مرة واحدة 9 وحفظه الله من أول الخلق إلى يوم القيامة ؟ . . 














عم القسمهة مسي 
3 يي 


امسر الو لسسع اي ري عق بعص طاو ور 
7 ع و ع ا 2 / ا 
ا 0 ا 1 
د يج 88 امسو أ السسم سووط أذ مو 
٠‏ 


نقول . . إن الدنيا فى أولها كانت مجتمعات صغيرة متباعدة قد يعيش مجتمع 
منها ويفنى دون أن يعرف شيئا عن المجتمع الآخر.. ولذلك كانت الداءات 
مختلفة . . اقتضت رسولا إلى كل أمة . . ليعالج داء انتشر فيها . . حتى أن الأمر 
اقتضى كا قلنا . أن يكون هناك أكثر من رسول فى وقت واحد .. ثم تقدم 
العالم . . وزالت بينه فوارق الزمن والمكان . . بحيث أصبح ما يحدث فى مكان 
يصل إلى المكان الآخر فى أيام . . ثم فى ساعات . . ثم تقدم الزمن وأصبح 
مايحدث فى أى مكانث يصل إلى العام كله فى دقائق معدودة . . وهكذا توحدت 
الداءات . . وأصبحت وحدة المعالحة ضرورية فنزل القرآن الكريم ليعالج قضية 
موحدة .. هى قضية البشرية كلها .. نزل للناس كافة . . لأن الداءات قد 
توحدت .. وأصبح لابد من وحدة المعالحة . 


على أن الرسالاات الساوية ف جوهرها ودعوتها للتوحيد واحدة .. وإن 
اختلفت فى أحكام أخرى مما يلائم تطور الزمن .. فإنه يجمعها جميعا : 


أنه لا إله إلا الله . . وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك 
له . 


لماذا الرسل ؟ 
وقبل أن نمضى فى شرح المثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى » لابد أن نشرح 
اذا جاءت الرسل ؟. . ولقد بينا فى الفصل السابق أن الرسل أساسا قد جاءوا 
لتبليغ منهج الله فى افعل ولا تفعل . . وأن الانسان يستطيع أن يبتدى بعقله إلى 
أن هناك خالقا للكون كله هو الله سبحانه وتعالى . . ولكنه لا يستطيع أن يعرف 
ماهى مرادات الله من ختلقه .. ولا كيف نعبد الله . . وكيف نشكره على 


تعمة . 





مواكب الرسل 


وأللّه بين ذلك 6 القرآن الكريم فيقول ف سورة ابرأهيم : 


2 + كلت رسلهم ل لدي لوت والأزيض عوك خف رتحكم . 


إن عر ع ل قر سر عبن صر رو 


من ذنو بكر وبؤاحرك ِل أجل ٠‏ مسمى 4 


إذن فأساس الرسالات الساوية وهو الرحمة والمغفرة من الله سبحانه 
وتعالى .. الرحمة بخلقه ويعباده الخطائين .. وكل ابن آدم خطاء .. والله 
سبحانه وتعالى خلقنا ليمتعنا بالجئة . . وينعمنا نعيها أبديا على حسب قدراته هو 
سبحانه وتعالى . . ٠‏ وهذا كريم انى آم . وأراد أن يجعل الدنيا اختبارا لحب 
الله فى قلوبنا . . فمن أحب الله وأخلص له فاز بالجنة . . ومن عصى الله وخالفه 
واستهان بأوامره 6 عاق الله سبحانه وتعالى بالنار . . ولقد وضع الله للحياأة 
الدنيا دستورا . . فيه صلاح البشر . . ولا يوجد من هو أعلم من الله بالحياة 
الأمنة الطيبة الكريمة للإنسان . . فالله هو صانعئا . . وصانع الشىء هو الأدرى 
. والأعلم بما يفسده ويصلحه . 00 


ولقد خلقئا الله محتارين . . قادرين على المعصية . . وقادرين على العبادة . 
لأنه أرادنا أن نأتيه عن حب واختيار . . لا عن قهر كالمخلوقات التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى » مقهورة على طاعته كالملائكة .. ولذلك أسقط الله سبحانه 
وتعالى عنا القهر والإكراه . . فمن أتى بعمل الخير وهو مكره ومجبر ومقهور . 
بينا هو فى خقيقة نفسه لا يريد أن يعمل هذا الخير . . فلا يثاب عليه . . ومن 
أكره على عمل سوء . وهو يريد خيرا لاا يعاقب عليه مصداقا لقوله سبحانه 
وتعالى : 

سه نح ع ع س عكر كر ارس ص يم 1 7 


إلا من ١‏ ره وقلبه, مطمين بالإيملن »* 


( من الآية ” سورة التحل ) 
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مواكب الرسل 


وقوله تعالى : 
ع | كر اج ص صاصر 2 ل م م ا ا 
لا تكرهوا فنينتكر عل البغاء ء إن أردل حصنا لشبتغوا عرض أليزة 
2 مم ورت 


دين ومن يرهن إن أله من بعد إ لاهن غفور رحمم ليد 2ه 


( من الآية 37 سورة النور) 


إذن أساس الرساللات هو دعوة من الله سبحانه وتعالى للبشر لأن يمتعهم ل 
الآخرة خالدين فيها متمتعين بنعم لا تزول .. تأق إليهم بمجرد أن تجول فى 
خاطرهم .. وكل ما هو مطلوب من الإنسان . . هو أن يتبع منهج الله الذى 
يعطيه الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة . . وجات الرسل ليبشروا خلق الله برحمة 


الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليهم . . وهو بعد أن خلق هم النعم فى الدنيا . 


خلقهم فيها.. زاد فضلا على فضل .. بأن خلق لحم الجنة لينعموا بها فى 
الآخرة .. ولذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى :. ٠‏ 


# وما ارسلندك إلارحمة للعارين 4.42 
( سورة الأنبياء ) 


يدل على أن منبج الله هو رحمة بعباده وخلقه . . ودعوة للتمتع الحقيقى بنعم 
الله قُْ الدنيا والأكرة . 


ومن رحمة الله أيضا . أن منبجه هو تششيت للانسان فى حياته الدنيوية . 
ذلك أن الله قد خلق الدنيا وخخلق لها أسباما التى تعمل بها .. ولكن هذه 
الأسباب ليست قيدا على المسبب . . ولا تعمل بذاتها . . أو تعطى بذاتها . 
وإا تعمل وتعطى بإرادة الله الذى له طلاقة القدرة التى هى موجودة ونراها جميعا 
فى ضعيف ينصره الله على قوى .. وفى مظلوم ينصره الله على ظالم . . وو 
أحداث فى الدنيا لا تمضى بالأسباب .. فكلمة ( ربنا موجود ) .. أو ( ربنا 








كر سل 


كبير) .. أو ( ربك يمهل ولا يهبمل ) . . كلها كليات ردنها كل واحد منا أل 
حياته . . وهذله الكليات لا تقال إلا إذا ظهرت 25 : القدرة ق حلا مر بئا . 


ذلك أنه إذا انتصر قوى على ضعيف . . فتلك تتطلب منا أن نتذكر قدرة الله 
ونقول ( ربنا موجود) .. ولكننا لا نقول هذه الكلمة إلا إذا تعطلت 
الأسباب .. وصارت ارادة المسبب عكس ما تعوليه الأسباب . . ومن هنا فإننا 
نصيح من أعباتنا لأننا نرى قدرةالله مجسدة أمامنا فى حدث من الأحداث . 


و 3 سبحانه وتعالى يريك أن .* يشت عباده المؤمنين ومن هنا فإن رسالاات السماء 
تأتى لتؤكد أله إذا عرزت ١‏ الأسياب عل المؤمن 8 فإنه يرفع يليه ! لى السماء و يعصيح 


يأرب اء أنه يعلم أنه إذا كانت الأسباب لا تعطيه ء فإن المسيب قأدر ا 
يعطيه بدون الأسباب .. ولذلك فإن الله سبحاته تال يقول . 


0 تم م حم ل 2 ل‎ ١ 
4 ط َك وْح أل إلَاآلْمُوُم الكنفرونَ‎ 
0 و 2 5 دا ماص ع رث2 4 وم أل‎ 


( من الآية لالم سورة يوسف ) 

وما الذى محدث عادة حين تضيق الأسباب باندمن . . وتغلق الدنيا أبوامبا فى 

وجو هيم . الكثفار وشير المؤمن بالله يصيبه يأس قاتل ينتهى به إما إلى انون أو 

إلى الانتحار .. ولكن المؤمن يظل ثابتا . . لا تزعزعه الأحداث . بل يرفع يديه 
السماء ويقول ( يارب ) .. وهو مؤمن بأن الله سيجعل له محرجا . 


وهكذا جاءت رسالات السماء لتثبت الذين آمنوا فى الحياة الدنيا وتبشرهم 
باليزاء العظيم الذى ينتظرهم فى الآخرة برحمة من الله . . حتى يحيوا حياتهم قى 
الدنيا وهم مرفوعى الرأس بلا ذل لأحد .. ويحيوا فى حياتهم الآخرة وهم فى 
نعم ماليم “ٍ ا يفارقم رقهم أبدا م هَذأ جزاء المؤمنين إن أحبوا أللّه وعيدوه ٠‏ 


والحزاء هنأ عل قدرات الله .2 وليبس عل قدرات البشر 83 والله سبحانه 
وتعالى لا يللب منهم رزقا ولا مالا . . وإنما يطالبهم بالعدل والاصلاح 








ع 


مواكب الرسل 


بالصلاج ٠‏ . إذن فالرسل > جاءرا مبلغين اليج الله مبشرين ا |! 





بشرية الرسول 
وتمضى الآية الكريمة وهى تورد حجج الكافرين منذ إرسال الرسل وحتى هذه 
الساعة . . تقول الآية : 
«قوامآث الاكثز يناتا وما أل لمن من إذ أت لَامَكْيْنَ 4 
(الآية ١6‏ سورة يس ) 
وهذه الحجة . . حجة تكذيب الرسول لأنه بشر استخدمها الكفار من عهد 
نوح ويستخدمونها حتى الآن . . محاولين بذلك أن يصلوا ببشرية الرسول إلى أن 
الله سبحانه وتعالى لم يرسل شيئا . . حتى أننا فى هذه الأيام لا نزال نسمع من 
يقول إن محمدا كان بشرا يصيب ويخطىء . . وأن قوله يؤخذ ويترك . . بل إن 
أساس طعن المستشرقين فى القرآن هو محاولاتهم كذبا وافتراء أنه قول بشر . . مع 
أن قضية بشرية الرسول قضية حتمية . . ولو لم يكن بشرا . . لكان ملكا أو 
مخلوقا من أى نوع آخر.. ولوجد من يطعن فى الرسالة .. وسنيين هذا 
بالتفصيل . 


أمام الناس حتى يتبعوه . . وأن يكون هذا التطبيق صحيحا بواسطة بشر يوحى 
إليه » محروس من الله سبحانه وتعالى . . مؤتمن على تبليغ الرسالة . . ومن هنا 
فإن الرسول الذى يأق بجنيج الساء . . بلاغا عن الله . . إنما يطبق هذا المنبج 
على نفسه أولا . . . ولا يجعل لحكام النوج تصطيه ميزة عن باقى الؤنين »وال 


من يقدمه لك .. فإن رأيت كح زات لت 0 





كر مده #الاايوي م ب ا يي م ا و 






مواكب الرسل 


باقى الذين معه .. فأعلم أنه منهج بشرى وضعه صاحبه ليحقق ميزات 
ومكاسب لنفسه .. وإن رأيت أن هذا المنبج لا يحقق أى ميزة لصاحبه بل 
يساوى بين الناس جميعا : . ويتحمل صاحبة المشقة من أجله . . فاعلم أنه منبج 

. ذلك أن مناهج وقوانين البشر الأساس فيها أنها تحقق ميزات لمن 
وضعوها أو للقائمين عليها . . فذلك هو سبيل سبيل لاوج البشرى . ٠‏ يبيح لمن 
يضعه ما يحظره على الناس حميعا . أما منهج السماء . . فإن أول من يتبعه هو 
الرسول .. ولايأق أبدا بشىء يخالفه ولا بحقق لنفسه ميزة فوق المؤمنين . 


إذن فالرسول بشر .. جاء مبلغا بمنهج السماء . . وحياته هى التطبيق لهذا 
لتب ١‏ . بيعنا تكون بشرية الرسول حت . ٠‏ اذا ٠.4‏ لأنه لو أرسل الله ملكا 
طين . . له قدرات فوق قدراتنا البشرية .. ولذلك فقد كلفتنا يارب أكثر مما 
تطيق قدراتنا . . ولكن كون الرسول بشرا .. وكونه من بين قومه .. وكونه 
يطبق المنبجح .. تسقط حجة هؤلاء جميعا 


إذن فبشرية الرسول محتمة .. حتى لا يقول الناس أن هذا المنبجح موضوع 
والخلق .. ولكن الله أتى ببشر . . اختاره من بين قومه .. حتى يكون شهيدا 
عليهم يوم القيامة . . فإن قالوا حجتنا أن المنبج كلفنا ما لا نطيق . . كانت هذه 
الحجة مردود عليها بأن هذا المبجح طبقه بشر مثلكم .. ولم يتحمل فوق 
مايطيق .. وكان مثلا لكم لابد أن تحتذوا به . . ومن هنا فإن عدم بشرية 
مناسية التكليف للمكلف به.. ولكن لكون الرسول بشرا.. فذلك عين 
الحكمة .. لنقول أن هذا التكليف قام به بشر مثلنا ونحن قادرون على القيا 


به . 


3 لسر 











سي اي ظ| ظ 
ا ا ْ 
٠‏ 


وكان أجدر مبؤلاء الكافرين . أنه مادام الرسول بشرا . . ومادام ف قدراته 
القيام بالتكليف . . كان الآجدر بهم أن يناقشوا التكليف نفسه . . وكيف يدعو 
إلى الخير والرحمة وطيب الخلق والتسامح والتكامل .. وكل القيم العليا التى 
جاءت مها الرسالاات اسمادية .. وحتى هذه اللحظة نجد أن من يشر نقطة 
بشرية الرسول .. يحاول أن دضع مها عن نفسه وغيره قراءة المنبج . 


الصحيح .. وهو لأنه مس أن هذا المبج أ يع ا 


يناقشه . . يدفع القضية كلها حاولا إثارة قضية بشرية الرسول ليتخذها حجة فى 
أن يقول إنه مادام بشرا يخطىء ويصيب . . فلن آخحذ عنه . . ولو أنه كان يريد 
النقاش حقيقة لناقش فى هذه المنيج نفسه 0 ولا هرب باثارة هذه القضية الوهمية 
التى هى ضده وليست له . . فبشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسالة على أساس 
أغها للبشر . . وليبست لمن يملكون قفدرات غير بشرية . 


فإذا قرأت الآن من يثير قضية بشرية الرسول . . فأعلم أنه لا يستطيع مناقشة 
منبج الله .. ولذلك فهو يحاول أن يبرب بكلام هو ضده وليس. له . 


الإسلام والقهر 
وتمضى الآية الكريمة بعد أن ضربت لنا المثل بأن الكفار يستخدمون بشرية 
الله . . تمضى الآية الكريمة + 
ع لخر فى صر سر ص ع صر عر رد م قر 
ارجا يفم إن لَسكر لمرَسلُونَ روي وما علينَا إلا البلغ المبين دي قالوا 
ا ل ال ا ا ال ل ا م 


ناعير د بن لم ملهو لسك وَلَيمسسَم منا عذَاب ألم © )4 


( سورة يس ) 


مواكب الربسل 


حينا كذب أصحاب القرية المرسلين .. التجأ المرسلون إلى الله سبحانه 
وتعالى يشهدونه فقالوا : 


ع ع ماح مر سا صرح رع سارح مرخ ال 
ربنا يعم إنا إليكر لمرسلون *# 
( من الآية 1 سورة يس) 
أى أننا لا نكذب على الله فى الرسالة التى جثنا مها . . ولماذا نكذب إذا كنا 
لا نحقق ميزة . . لو أننا جئنا بمنيج بشرى نحقق به ميزة لكان أول شىء نفعله ‏ 
أن نحاول ارضاء أصحاب النفوذ والجاه . . ذلك لأن هؤلاء هم الذين يملكون 
أسباب فائدتنا . . ومن هنا فلا يعقل أن نكون قد جثئنا برسالة بشرية نعادى بها 
هؤلاء الناس .. لأن ذلك ضد منهج البشر . . وتصرف البشر . . فالإنسان 
عادة إذا أراد فائدة دنيوية يبحث أين هؤلاء الذين يملكون هذه الفائدة الدنيوية . 
ثم يبدأ فى نفاقهم .. ويضع المهبج الذى يعتقد أنه يرضيهم . . أما إذا جاء 
بمنبج يخضبهم به لأنه ينتزع ميزاتهم . . ويحاول أن يساوى بينم وبين غيرهم . . 
فإنه فى هذه الحالة يتعرض لبطشهم . . بدلا من مكافاته منهم . . وى هذا يكون 
المنيج الذى أتى به . . متبج حق . . وهؤلاء الرسل جاءوا بمنبج الحق .. وهم 
لا بحاولون أن يطبقوا ما أتوا به بالقوة والعنف .. بل هم يبلغون رسالاات 
الله .. والله الذي خلق الإنسان مختارا . . ومتمتعا بحرية الاختيار . . فى أن 
يفعل أو لا يفعل . . يترك هذا الإنسان بعد أن تم ابلاغه برسالة ربه . . يتركه 
بعد ذلك ولا يقهره الله سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك . . لا يقهره على 
الايمان . ظ 
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : 
#عاك سس قي - - 


وى تس سماخ لتر قر وقر 
أفانت تكره ألناس حتى يكونوأ مؤمنين (85 


سر 
ويقول جل شأنه : 
ْ سل عر 2 2 #هخر اص 5 


: خط 
كت اه فى أَلدينٍ فل تبين الرشد من ألغي 


0" 


(من الآية ١9‏ سورة يونس ) 














جَ 
ره سرايلس ‏ مرج # هس ل سر ليس . ١.‏ حر عن ص عو او 
# قن شآء فَلّيؤٌمن ومن شاء فليكفر # 
0 ( من الآية 0794 سورة الكهف) 


ولذلك فإن مهمة الرسول ابلاع منهج الله للناس 0 والدعوة إل الله 
بالقول . . والموعظة الحسنة . . ثم بعد ذلك من يدخل فى دين الله ويؤمن . . 
يجب أن يدخل وهو راغب فى الإيمان .. وهو مريد لهذا الإيمان . 

وهنا نقطة لابد أن نتحدث عنبها . . ذلك أن عددا من المستشرقين يتهم 
الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف .. وأن الناس كانوا يخيرون بين الإيمان أو 
القتل . . وأن الفتوحات الإسلامية هى التى نشرت الإسلام بالسيف .. وهذا 
قول يحمل بهتانا عظيما . . ذلك أنه لو كان الإسلام قد انتشر بالسيف . . لما وجد 
فى الدولة الإسلامية غير المسلمين .. ولكن وجد فى الدولة الإسلامية اليهود 
والنصارى .. وظلوا على دينهم لم يحاول أحد أن يقتلهم أو يدخلهم فى دين 
الإسللام قهرأ.. بل تركوا على دينهم .. وما تمتع هؤلاء بحرية العبادة وأمان 
الحياة إلا فى ظل الدولة الإسلامية . . حتى أن أقباط مصر الذين كانوا يختفون فى 
المغارات وقت الحكم الرومان .. قد خخرجوا إلى الآفاق فى أيام الحكم 
الإسلامى .. وكانوا يؤدون عبادتهم فى حماية الحكومة الإسلامية . 


ومن هنأ فال القول بأن اللإسلام فذ انتصر بالسيف قول كاذب . . ولكن 
الإسلام استتخدم السيف ليدافع عن حرية الكلمة .. وحرية العقيدة للبشرية 
كلها .. فقد كان دعاة المسلمين يريدون أن يعرضوا الإسلام على الأمم . . 
فيشرحوا الدين الحديد للناس .. وبعد إبلاغهم بالدين الجديد والحجج التى 
نزل مبا القرآن . . بعد ذلك من شاء أمن . . ومن لم يشأ ظل على دينه . 
وهكذا كان المسلمون يطالبون بحرية الرأى . . وحرية العقيدة وأن يعرضوا 
الإسلام على الناس . . ومن له حجة ‏ وله الحجة البالغة ‏ فليتقدم . . ثم بعد 
ذلك يترك حرية العقيدة لكل إنسأل . 


دنم من واه نبو تعيب ابد ساربن حك لد مما بعد ان اللا حا الما سطاطات: عام يفة الساه علطاسلاهة. لهال :لوعي بط يديه ؤم لاح ل لمجال :مضي عزج اطول ان ل ل جب لصف ليا ل 372107 





مواكب الرسل 


ولكن حكام هذه الدول . قتلوأ دعأة المسلمين 6 وملعوا المسلمين من أن 
يعرضوا دينهم على الناس . . وصادروا حرية الرأى وحرية العقيدة . . حاولين 
فرض دين الكفر . . وحملوا السيف ليمنعوا الإسلام من أن يصل إلى قلوب 
وآذان البشر . . وكان لابد دفاعا عن حرية الرأى والعقيدة أن يحمل المسلمون 
السيف . . ليضمنوا للبشرية حرية الرأى . . وحرية العقيدة . . ومخلصوها من 
جيروت فرض الكفر والالحاد على الناس بالقوة . . وبعد أن وصلوا إلى الموقف 
الذى يستطيعون فيه ابلاغ تعاليم الإسلام للناس . . تركوا السيف وألقوا به 
بعيدا . . وبدأوا فى شرح تعاليم الدين . . ثم تركوا بعد ذلك كل إنسان حرا فى 
أن يدخل الإسلام أو يبقى على دينه . . فمن دخل الإسلام كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم بلا تمييز» ومن بقى على دينه كانت له حرية العقيدة يحميها 
المسلمون . 


لماذا العداء ؟ 

. إذن فالرسل حين استشهدت بالله . . قالت ما علينا إلا البلاغ المبين . . أى 
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نبلغكم مغبجه . . فمتى أبلغناكم هذا المبج . . 
نكون قد أدينا رسالة الله . . فالله سبحانه وتعالى هو الذى يحاسبكم . . ولكن 
هذا الكلام لا يعجب السادة والمترفين . . الذين يريدون أن تكون العزة فى الدنيا 
هم قهرا.. بل إنه يؤرقهم .. لاذا ؟ لأهم يحسون فى داخلهم أن الرسل 
سيجذبون الناس بمنهج الله .. وأن الإيمان الفطرى للنفس البشرية . . يدفع 
هذه النفس إلى منهج .الله .. وتحس إن هى اتبعته بانسجام مع الكون . 
وبالراحة والطمأنينة والسلام داخل النفس .. كما أن هناك داخل نفس كل 
كافر . . ما يجعله يحس أن المؤمن أفضل منه . . فهو يحاول أن يؤذيه . . ويتعمد 
أن يسخر منه .. وكلا رآه يحاول أن بهينه . . وما هذه المحاولات كلها . 
إلا لآن شيئا داخله يجعله غير منسجم مع هذا الكون .. وهو يريد أن يخرج 
المؤمن من إيمانه ليصبح الاثنان سواء . 











مواكب الرسل 


وكات المفروضص عندما أشهد الرسل وقالوا . . ما علينا إلا البلاع المبين . 

البلا التلاهر . . المؤيد باليجة .. كان المفروض أن 0 وشأنهم 1 
ولكنهم أبوأ ذلك وأرادوا أن يتعرضوا للرسل بالايذاء .. ولكن الرسل ثم 
#بروهم على شىء قهرأ . فقالوا « إنا : يرنا بكم ) .. أى إنا قد تشاءمنا من 
وجود كم فى هذه القرية . . فدعوتكم للؤيمان قن أفسدت الناس علينا . 
وجعلتهم بعد أن كانوا خاضعين لنا حضوا كاملا . . ينظرون إلينا على أننا 
متساوين :معهم ٠.‏ وهذ! مالا نريده ولا لسمح به . . ثم أزداد هؤلاء الكفار ىق 
بغيهسم عى الرسل فقالوا كم بإب 1 تنتهوا لنرجمدكم وليمسذكم منأ عذاب 
أليم » .. أى أ: جم أرادوا من الرس' ل أن يتركوأ الدعوة لدين الله . . وأن يتركوا 
هذه الدعوة وينضموا إليهم كما عرضوا على رسول الله وعرضوا على عمه 


ا 


أي طالب أن أراد ما” ١‏ حممنا له الال . بإن أراد ملكا ملكناه علينا . . محاولين 
بذك أن يعروه لترك الرسالة .6 قأك أنضام معهم إل موكب الكمر . 


وهكذا بدأ أصحاب 8 العداء .2 وطاليه! رسل الله أن يتركوا الذعوة ا 
ذما فشلوا فى اغرائهم . لوا . ٠‏ إذال تركو ادعوة ين فأننا سنقتلكم رجما 


أو نعذبكم عذايا شديدا حتى تنركوه َ. وهكذأا عندهما 5 ل الاغراء ء لأ لكفار 
إلى 1 نلتهديك . . بأن حاولوا أن نيهعلوا الرسل يتركوت الدعمة 3 أو يتعرضون 
بأيذاء شا نيك لاه وبدلك كود العداء # فل بدأ 5 كشار . 8 ا ونوك + بذلك (١‏ 
الذى م حاول لحل أن يفرضه 0 .0 ويكرلون + ذلك ل ل استحقوا عل 
متا الله ؟ نهم 7 لين دايا العدادة 0 وبدأوا ايذاء الرسل الذين 
أ كرت بل شم ليم مره 1 ى أن هذا التشاؤم اللذى حموة ٠‏ ١م‏ 
الأرض . . إن لبو وأ تلعذا حترق غوكم خصا دانير . فإذا سمعتم 
كلمة العدل ضاقت بها نفوسكم . . وملأها التشاؤم .. لأنها نعل بداية النباية 
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بالنسبة للظلم الذى تحاولون أن تفرضوه على الناس .. وأن نجعلوه .هو دستور 
الحيأة . . بينما أللّه سبحانه وتعالى قد جعل د سدور الحيأة هشو العدل . 


والاسراف هنا هو إعطاء النفس البشرية كل شهواتها واطلاق العنان ها . . 
لترتكب ما تريد وتشتهى دون ضابط من عدل أو احترام لحقوق الناس . . والله 
سبحانه وتعالى فى منهجه قال افعل ولا تفعل . . وفى قوله لا تفعل . . فقد قيد 
النفس البشرية من أن ترتكب ما تفسد به الحياة فى الكون .. وأن تعيش فى 
الحدود التى تضمن عدالة للجميع . ذلك أننا كلنا عبيدذ لله . . والله سبحاته 
وتعالى .. له عطاء ربوبية يعطيه لنا جميعا .. وهو لا يقبل العدوان إلا ردا 
للعدوان . . ولا يقبل الاعتداء بغير الحق .. ولكن النفس البشرية بطبيعتها 
تكره القيود وهى تريد أن تنطلق فى شهواتها وتسرف فيها دون ما مراعاة سححق . . 
وهذا الاسراف على النفس وليس لا . . لماذا ؟ لأنها قد أخذت نفعا عاجلا . . 
ولم تنتبه إلى الحزاء الذى ينتظرها فى الآخرة . . ذلك الجزاء الذى يؤدى بها إلى 
الملاك .. ومن هنا فهى لم تقدم خيرا لنفسها .". بل تقدم شرا . . هكذا كان 
هذا الشر عليها وليس لا . . لأنها وإن حققت نفعا وقتيا فقد كسبت بذلك عدابا 
أبديا . . والعجيب أننا فى أمور الدنيا نحاول أن نعمل من أجل ما نعتقد انه نفع 
قادم . . فكل منا يرسل أولاده فى مرحلة طويلة إلى المدرسة ثم إلى الجامعة ويظل 
يسهر عليهم ويضنيهم فى المذاكرة ليحصلوا على درجة علمية » ويعتقد أنها 
ستنفعهم فى المستقبل .. وربما قيد حركته وحركتهم أيضا من أجل ذلك . . 
ويأق نفس الإنسان مع يقينه أن حياته ستنتهى وأنه سينقل إلى الحياة الآخرة » 
نجده غافلا عن أن يعمل لآخرته ما عمله لدنياه . . وأن يطبق نفس المنطق الذى 
يطبقه على حياته الدنيوية .. مع أن هناك فارقا كبيرا بين مستقبل سيحققه 
لسنوات معدودة . . وبين نعيم مقيم سيخلد فيه ولا يموت أبدا . . ولكنها الغفلة 
التى تصيب القلب البشرى وتجعله ينظر إلى ما هو عاجل . . وإلى ما تقدمه له 
الدنيا . . وينسى ما هو قادم . . وهو لقاء الله فى الآخرة . . وتلك الغفلة التى 
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تصيب القلوب . سببها البعد عن منهج الله . . ولوأن كلا منا تمسك بمنهج الله 
لربح الدنيا والآخرة . 


وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من المثل الذى ضربه الله 
سبحانه وتعالى لنفهم معنى مواكب الرسل من بداية الخلق حتى نهايته . . ونكون 
قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا المثل أن يخيرنا بأنه أرسل أكثر من 
رسول ليزيح الغفلة عن قلوب الناس . . ويظهر ما أخفاه بعض الناس من منبج 
الله وما نسوه وما حرفوه . . وأن مواكب الرسل وجدت أمامها فى كل قرية أولئكك 
المقاومين للإيمان . المكذبين برسالات الله . . وأن هؤلاء من الذين يخافون أن 
ينزع دين جديد نفوذهم فى الدنيا . . وأن يجردهم من ميزات حصلوا عليها 
بالبغى والعدوان .. وأنهم لا وجدوا الدين الجديد لا يوافق أهواءهم 2. 
ولا يتمثى مع نزواتهم . . ولا يعطيهم السيادة . . بدأوا فى حربه . . فقالوا إن 
الله لم ينزل شيئا . . وأن ذلك قول بشر'. . ثم تمادوا بعد ذلك فى تكذيبهم للدين 


إلى محاولتهم اغراء الرسل بأن يتركوا الدعوة . . فلا فشل الأعداء . . بدأوا هم 
بالعدوان وبالايذاء . . فكان عقاب الله عدلا . . حيث أنهم هم الذين بدأوا . 


٠‏ ثم يضرب الله بعد ذلك مثلا لمواكب الإيمان التى جاءت فى فترات , بين الرسل 


وبعد انتهاء الرسالات السماوية . . وكيف أن هذه المواكب ستستمر إل يوم 


القيامة ماذا فعل الدعاة إلى منهج الله . . واتباع ما جاء به الرسل . . وماذا فعل 
الكافرون ليواجهوا هذه المواكب .. وهذا هو موضوع الففصل القادم . 





لما خلق الله آدم مسح ظهره ‏ فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة . وجعل بين عين كل إنسان منهم ؤميضا 
من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال أى رب ء من هؤلاء , 
قال هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم أعجبه بياض ما بين عينيه , 
فقال أى رب . من هذاء قال هذا رجل من آخر الأمم يقال له 
داود . فقال رب + كم جعلت عمره . قال ستين سنة » قال أى 
رب زده من عمرى أربعين سئة . فلم قضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت . فقال أو لم يبق من عمرى أربعون سئة » قال أو لم تعطها 
ابنك داود ء قال فححد آدم . فححدت ذريته . نسى فنلسيت 
ذريته . وخطىء آدم فخطئت ذريته . 





مواكب الايمسان 





مواكب الايمان ضرب الله لما أكثر من مثل وأكثر من قصة فى القرآن 
الكريم . . كل تناول جانبا من جوانب الإيمان . . ولا يمكننا أن نستعرضها جميعا 
فى فصل واحد.. بل هى ستأق تباعا خلال الفصول القادمة . 


على أننا إذا تعرضنا هنا لمواكب الإيمان . . فإننا سنتعرض للأمثال التى ضربها 
الله لمواكب الإيمان فى عهد الرسل . . والتى ضربها الله لمواكب الإيمان فى الفترات 
التى بين الرسالات . . وللمَثّل الذى أعطاه الله عن المؤمنين لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارة, . ش 


حين) نبدأ يمواكب الإيمان نكمل المُثل الذى ضربه الله سبحانه وتعالى فى 
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لى دبى وجعلني من الم مين 7 4 


هنا مثل عن مواكب الإيمان فى عهد الرسول . . فالذين يؤمنون برسالة الرسل 
وبالدين . . لا يقفون عادة عند حد الإيمان . . بل يكونون دعاة . . ونحاولون 
أن يجذبوا غيرهم إلى الحداية . . وأن يجادلوا الكفار بالحجة . . عسى أن يؤمنوا 








بالدين . . أى أنهم لا يقفون من مواقف الكفر موقف المتفرج . . ولا هم يتركون 

الرسول وحذده يدعو . . بل هم موكب إيممان مويد وداح للا جاء به الرسول . 

وهذا الموكب يعانى من أذى الكفار ىا يعانى الرسل . . ويضطهدون ويعذبون . 
على أننا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد ة 


ام 2 حير ار حمر ع مل 


وجاء من | أقصا المديئة رجل المعو 537 


ذلك أن مواكب الإيمان سواء كانت من الرسل أو من أولتك الذين آمنوا 
بالدعوة وصدفوا سه دانم تسعى, لعرضص الإيمان عن غير 5 مون وشرححه له . 


فالانسان المؤمن يريد دائها أن يجذب غيره إلى الايمان . . أولا لأن : ف قلبه حب 
الله . " وهذا المي مله يريد أن يلقت لديا كلها إل الات بالخافف اي 
لأن فى قلبه الخير. . ومادام الخير فى قلبه . . فهو يريده للناس جميعا . . وهل 
هناك خير من الفوز العظيم الذى يفوز به الإنسان فى الآخرة . . إن المؤمن يعرف 
يقينا الجزاء واحساب .. وما قلبه من خير.. يجعله يريد للناس حميعا أن 
يلجو من العذاب .. ويفوزوا بخير الدنيا والآخخرة . وحبه لله يجعله يريد 
الدنيا كلها أن تشاركه هذا الحب العظيم . 


وف هذا يلفتنا الله ؟ فى أكثر من مكأان هذا السلوك الؤيمان . فيقول ق سورة 
الأعراف : 
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مواكب الايمان 


والحوار هنا بين موكب الإيمان وبين الكافرين . . والكفار يعاتبون المؤمنين ق 
سعيهم اليمان . . ويوجهود إليهم النوم ويقولون : م تعظون قرما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شذّيدا) .. وكانما يسكثر الكفار على المؤمنين 
محاولاتهم المستمرة لحدايتهم إلى الصراط المستقيم .. ولكن هذه هى طبيعة 
موكب الإيمان . 


وحتى لا عاسب الله المؤمنين يوم القيامة أنهم شهدوا مواكب الكفر دون أن 
يعظوهم أو يذكروهم بالله . 


وهذه التذكرة هى ثواب للمؤمن حتى ولو لم يبتد الكافر . . وكأنما لمن : 
يتصرف من منطلق إيماق .. وبذلك تكون الرسالة قد بلغت على أيدى 
ل . . واستمرت بمواكب الإيمان . . حتى لا يأتقى أححد يوم القيامة ويجادل 

أنه لم يعلم . . أولم يبلغ . . فإذا اهتدى الكفار . . كان هناك أجران . 0" 
يان الطريق المستقيم . . واستمرار البلاع عن الله لعباده عن طريق لوتب 
الؤيمان .. وأجر على من اهتدى من غير المؤمنين ودخل ف الإيمان . ٠‏ ثم يقول 
سبحانه وتعالى فى سورة الرعد : 


عل علرصك ا 


#أفل بابس الْدِينَ امنوا أن لو سا أت نَدَى اناس بك 0 


أى أنه رغم علم المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهبدى الناس 
جميعا ويخضعهم له . . مع علمهم بهذه الحقيقة . فإنهم يظلون مستمرين قى 
موكبهم الإيانى . . على 3 إن شاء أن عل ا هداية على أيديهم . . ومه) بلغ 
الكفر فإ الزمن لا ياس أب أبدا . بل يقل يدعو للميدأ اللريمان وهو لدى 











مواكب الايمان 


الموكب الإيمان لا ينتهى أبدا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الخير فى وى أمتى إلى يوم القيامة ) 


موكب الإيمان مستمر 
الله يريد فى هذا المثل أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر . . وأن المؤمنين 
' يسعون دائما إلى تذكير غيرهم بمنهج الله وحثهم على اتباعه . . وهو يضرب لنا 
هذا المثل لأن الحياة قصيرة قد لا نستوعب نحن ما يحدث فيها . . ولذلك يريد 
أن يفهمنا أن موكب الإيمان مستمر فى الدنيا دائه) . . ثم يمضى المثل الذى ضربه 


الله . 
عر صن رصعو 2 م وا وروم - 2 ار وس أي لمرو سيت بتري وير وو 
0 ال يلقوم انيعو المرسلين ري اتبعوا من لا كلك اجراوهم 
دم ير ام 


مهندون 5ج # 
ا ( سورة يس ) 

هنا يريد الله أن يلفتنا إلى حقيقتين هامتين فى موكب الإيمان والرسالة . . 

الحقيقة الأولى أن هؤلاء الناس بعيشون حياة شاقة فى اصطدامهم بمن يحاولون 
استغلال المجتمع الإنسانى والافساد فى الأرض . . وفى نفس الوقت فإنهم 
لا يحصلون على أجر دنيوى .. فالرسل لا يطلبون من الناس مالا . . 
ولا يطلبون أن يعيشوا ف فصور . . ولا يطلبون أن يعيشوأ ف حياة الثراء 
والترف . . بل هم لا يحصلون على ميزات كثيرة يتمتع بها عباد الله غيرهم . . 
وهم مثلا لا يتركون ميراثا لأهلهم .. بل إنهم كل ما يتركونه يذهب للصدقة 
ولايرث أهلهم شيئا . . وهم فى الزكاة أو أموال الصدقات التى يجمعومما 
لا يعطون منها أقاربهم ولو كانوا من مستحقى الصدقة . , بل إننى أريد أن أذكر 
أية كريمة نزلت فى المديئة المنورة . . عندما بدأت غزوات المسلمين . وبداأت 
معها الغنائم . . ومع الغنائم التى حصل عليها المسلمون كانت هناك رغبة من 
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زوجات الرسول فى بعض الغنائم .. وكان هذا إتجاها إلى الدنيا .. وإذا 
بالقرآن ينزل : 0 

0000 2 5م ا 0 ع برع 0 7 دام ًً ل 

# يتايها آلنى قل لَأزواجك إن كنعن تردن الحيؤة الدنبا وزينتها فتعالين . 
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وهكذا حددت هذه الآية الكريمة أن متاع الدنيا من فاخخر ثياب ومال وغنائم 
وكل ما تقدمه الدنيا من زينة هو ليس لزوجات رسول الله . . حتى لا يكون 
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00000-0 
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إذن فالرسول لا يطلب أجرا ممن آمن . . وإنما أجره من الله . . وهولم يطلب 
مالا ليبنى به قصورا ويحيط نفسه بممياهج العظمة . وهو لا يعطى أهله ولا أقاربه 
مالا أو فائدة باستغلال النفوذ » إلى آخر ما يحدث بالنسبة للمناهج الدنيوية . 
كل هذا لا يتم بالنسبة للرسل . . ولوتم لانحرف المنهج . . ولكان عند الناس 
عذر ق عدم الؤيمان » لأنه يحقق فائدة دنيوية يسعى إليها غير المؤمن 20 ولكن 
كون الرسالات هى مشقة يتحملها الرسول دون أن يطلب أجرا من أحد من 
المؤمنين . . أو يتميز عليهم . . أو يطالبهم بما لا يفعل . . وبما لا يلتزم هوبه . 
ومادام هو ملتزما التزاما تاما بالمنبج 06 ومادام لا يستفيد من هذا يكون ذلك 
أدعى لأن نتبعه . 


ولنسأل أنفسنا إذا كان هذا الرجل لا يتلقى منبجا من السماء . . فم هى 
فائدته فى كل المشقات التى يتحملها . . وى كل الأذى الذى يقع عليه . . 








ترجعون ) .. وهنا يأق السؤال بقمة الحجة 
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فلو كان هناك عقل . . لكان هناك اتباع للرسول الذى جاء بمنهج السماء . . 
ولا يريد علوا فى الأرض ولا ثراء ولا نفوذا . 


إذن فموكب الإيمان فى دعوته إنما يتخذ من الرسل قدوة .. ويقول للناس 
ولا يحقق بواسطتكم جاها فى الدنيا .. وهوفى نفس الوقت أكثركم التزاما بالمميج 
الذى يدعو إليه .. لا يباكم ثم يفعل هو. ظ 


قمة الحجة الإيمانية 

ثم يمضى موكب الإيمان بعد ذلك « ومالى لا أعبد الذى فطرى وإليه 
الإيمانية . . وهو أى عذر لى أو 

حجة فى ألا أعبد الذى خلقنى .. والذى سأعود إليه مرة أخرى ليحاسبنى 


ويجزيى أجر إيمانى وعملى .. والحجة هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
خلق .. وتلك حجة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها .. الإنسان لم يخلق 


نفسه .. ولم يقل أحد إلا الله أنه هو الخالق .. ومن هنا فإن قضية الخخلق 
عسومة لله سبحانه وتعالى .. لم يدعها غيره .. والذى أخيرنا عتها هو الله 
وعحده . . أذ ماهو أساس عدم العبادة مادامت» القضية كسومة وواضحة . 

ولاذا المحادلة 000 ١‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون -.. لا هذا 
ولا ذاك .. ومع ذلك فإن الإنسان يبتعد عن هذه القضية حاولا أن يجادل فيها 
بأكثر من حدال 00 ومادام الله هو الذى خلق والقضية تحسومة 26 ألا يستطيع 
الخالق سببحانه وتعالم أن يعيد خلقه مرة أخرى ويحشرهم إليه يوم القيامة . 


إذا كنت أنا قد صنعت شيئا .. فهل لا أستطيع أن أعيد صناعته . . 
بالعكس فى المرة الثانية يكون أسهل من المرة الأولى بالنسبة للإنسان على 
الأقل .. فقد تمتاج فى المرة الأولى إلى ابتكار وللسات . . ولكنك فى المرة الثانية 





وحن 
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إذا قيل لك أعد صناعة نفس الشىء تستطيع أن تعيده أسهل وأيسر . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى ليبس عنذه سهل ولااصعبا.. فإذا كانت قضية الخلق 
محسومة .. فكيف تكون قضية إعادة اللأ”, فيها جدل . . بينما هى بالنسبة 
لقدراتنا نحن أسهل ظ 


ولكن الكفار الذين قد لا يجدون حجة فى المجادلة فى قضية الخلق لأنها كا 
قلنا محسومة .. يجادلون فى قضية البعث .. ولقد جاء رجل يقال له العاصى 
ابن وائل » وأخذ عظمة قديمة من البطحاء وفركها بيديه حتى صارت ترابا . . ثم 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . أيحبى الله هذا بعد ما ترى . . أى بعد 
أن صار ترابا .. فقال رسول الله .. نعم يبعث الله هذا .. ويميتك الله ثم 
نحييك . ثم يدخلك نار جهنم .. ونزلت الآية الكرمة فى سودة يس 


# وَصَرْب لنَا مثلا ولبى علق , قَالَ من يحي العم طم وى رييست ( 


عل ا حم ا 


فل يحييا ألّذى نمآ ول مرو وَمُوَ بل تحأق طلم 4 


إذن الذين يجادلون فى البعث . . إنما حجتهم داحضة . . لأن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق أول مرة . . وهو يستطيع أن يعيد خلقه . . أو أن يعيد ما خخلقه 
مرة أخرى . . وذلك أسهل . 


فموكب الإيمان عندما يأتى يذكر الناس بهذه الحقائق . . وهى أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلقهم .. وهو قادر مادام قد خلق على أن يعيدهم مرة 
أخرى . . ولو أهم فكروا قليلا لوصلوا إلى هذه الحقيقة . . ولكن من نقائص 
العقل البشرى أنه يأى إلى من هم دون الله ليتخذ منهم آلحة .. ولو أن هذا 











اسل مواكب الايمسان 

1 العقل كان يفكر التفكير السليم . . لما ترك الأعلى ليتخذ إِلها ممن هم دونه . 
يا فلا يقبل عقلا ولا منطقا أن أترك القوة التى ليس فوقها قوة . . والقدرة التى ليس 
. فوقها قدرة وآتى إلى من هم أقل قدرة لأعبدهم . . أو آتى لمخلوق مثله لأتخذه 
إها.. ولكن الذى يحدث أن النفس البشرية لها شهوات .. وهى تريد أن 
١‏ تنطلق بهذه الشهوات دون أن يكون هناك قيود تحدها . . والله سبحانه وتعالى قد 


0 
0 
0 3 


خلقنا جميعا . . وجعل لنا حقوقا متساوية . . فإذا جاء هوى النفس يطلب ما هو 
حق للغير جاء عدل الله وقال لا . . وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له 
ذلك . . فيخترع آلة . . أو يتصور آطة تبيح له شهوات نفسه . . ومن هنا فهو 
يريد أن يشكل إهه على هواه . . فيتخذ أحجارا أو أسماء أو أشياء يسميها هو . . 
ولا وجود لها .. ويضع لما هو المنبج الذى تمليه عليه نفسه . . وى هذه الحالة 
يكون الإنسان قد ألغى عقله .. وحاد عن الحق . 
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23 الجدل الإيمان 
وهنايأق الجدل الإيمانى ليرد على القضية من كل جوانبها . . بعد أن بين أن 


أى إله يتخذ هو من دون الله . . لأن الله وحده هو الذى خلق وأوجد . . وكل 
إله من دون الله لم يخلق شيئا .. ولم يوجد شيئا .. يأق بعد ذلك إلى 
حجتهم .. ويقول هب أنكم لا تؤمنون بالبعث . . ولا بأنكم ستعودول مرة 
اله .. لماذا ؟ للحياة الدنيا ى| تقولون .. سنمضى معكم فى هذا .. هؤلاء 
الآلمة الذين اتخلبتوهم من دون الله ليدفعوا عنكم الضر ويحفظوكم فى الحياة 
الدنيا . . هل هم قادرون على ذلك ؟ فيقول موكب الإيمان : 
7 01 و الى 2 »م كيم ا ماس اع عا 
َّ ' دونه 2 ءاهة أن , دن دناب ”ألا سء ا اش ثواس م 
0 ْ ني و3 ُ # إن يردن من يصير دعن عي | ١‏ 3 
أذ امسا فير . 
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أى أن هؤلاء الآلمة الذين اخذموهم ق الدنيا وحدها عاجزون حتى عن هذه 
المهمة . . فهم | إذا أرادنى الله بضر وهو تنالقى . . ونجرى على. قدره . . 
لا يستطيعون ولا يملكون دفع الضر عنى . | يحتى ما تدعونه من ألكم أخذتم 
هذه الآهة لتشفع لكم عند الله سبحانه وتعال . . فلله لا يقبل شفاحتها . 
وبذلك فهى عاجزة تماما عن انقاذى من ضر أرادنى الله به . . أو التشة ل عند 
الله ليذهب الضر عنى . . إذن لا هى أفادتنى فى منع الضر . . ولا كانت واسطة 
لى فى شىء . ظ 


وهكذا حاء الرد على كل الجوانب 0 فإذا كان هناك إيمان بالدنيا والآخرة . 
فالله هو الذى خلقنى وهو قادر على أن يرجعنى ليحاسبنى . . فلابد أن أؤدى له 
حق العبادة .. وإذا كنت أريد الدنيا وحدها ولا أصدق بالآخرة . . فحتى فى 
هذه الحالة فإن الألحة التى أتخذيمها من دون الله غير قادرة على توفير الحماية لى فى 
الحياة الدنيا . . وانقاذى من ضر أرادنى الله به . . بل وأكثر من ذلك هى عاجزة 
على أن ت* تشفع لى عند الله . 


عندما نصل إلى هذه النتيجة . . نكون قد وصلنا إلى أن كل من يعبد غير الله 
هوفى ضلال مبين . . أى ابتعد عن الطريق .. وضل الوصول إلى غايته . 
فلا هو عمل للآخرة . . ولا هو حقق لنفسه فى الدنيا ما يحميه من غضب الله إن 
أراد به سوءا . . فكأنما خسر الاثنين معا . . الدنيا والآخرة . . ولذلك فإن الله 
وهو يضرب المثل بعد أن ساق الحجج يقول : 
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فأسمعون قبن اد بقن قال يلليت قوى يَعْلُونَ وي ما غَمَر لى 








ف أكب الأممسان 
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الايذاء والعنئف فُْ مواجهة مواكبف اللزيمان 

الذى حديث أن موكب الكفر لم يجد لديه حجة فى أن يرد . . أو أن يقول شيعا 
ذلك أن كل الحجج التى جاءت كانت دامغة .. فلم يكن هناك إلا الايذاء 
والقتل . . لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجا إلى العنف . . فطالما هو يملك 
الحجة فيستطيع أن يجادل . ولا يلجأ إلى العنف أبدا مادام قويا بحجته 
وبرهانه . . إنما ذلك الذى يلجأ إلى العنف فهو ضعيف الحجة . . ولذلك فإن 
مواكب الكفر تلجأ دائيا إلى الايذاء والعنف فى مواجهة مواكب الإيمان . 
وتحاربهم بكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة . . مادام قد فقد المنطق وضاعت 
حجته .. ولكن مصير أهل الإيمان دائيا إلى الجنة .. يجزهم ربهم على 
عملهم .. وعلى دعوتهم .. ويبقى الخير فى قلوهم حتى بعد ايذاء الكفار 
فم . ٠‏ ذلك أنهي يحوت أن مؤلاء الكتار قل خستروا خسان بي ٠‏ ومنو 
لو أنهم يصلون إلى حقيقة الإيمان وحقيقة الكون لذلك يقول الرجل الصالح : 


ا ا ل ل 00 230115 ار 


١ 7‏ يلت قو ونج مَا عر وق وبع من لمك مين 7 # 
( سورة يس ) 


وهنا لابد أن نلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى « بما غفر لى ربى » وقوله تعالى 
لى لسان المؤمنين الذين حاربوا مع داود ضد جالوت : 


سرافنا ‏ ف امنا وتيت أَقْدَامَا وآنصرنا عل لْقَوم 
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ذلك أن الله يريد أن يعلمنا أن باب التوبة مفتوح دائما . . وأن الإنسان المؤمن 
إذا صدق إيمانه . . وصدق عمله من أجل الله . . فإن الله يتجايز عن سيثاله 
ويغفر له . . ذلك حتى نحس جميعا أن الذنب لايقف عقبة أمام حسن 
الؤيمان . . مادام الإنسان قد ارتكبه بجهالة ثم تاب عنه توبة حقيقية ثم يقول 
اذه ش 
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0 3 وما اتزلنا ع١‏ أن تمهء من بدو من جنل من السماء ع مَنزِلينَ 2 4 ظ 


(سورة يس آية 174 ) 
والله هنا يريد بعد أن أخبرنا بموقف الإيمان وموقف الكافرين . . وكيف كذبوا 
الرسل أبلا .. وبدأوا هم بالعداوة .. ثم وتفوا هذا الموقف المعادى مام 
موا اكب م ن الى اجاءت نهم على اتباع لمنيج . . يريك الله سبعحائه وتعالى أن 
مرا أن هولاء الكفار ليس ليس هم قيمة .. ولا 'توة.. ولاقدرة.. وأنهم حتق 
لا يستحانون أن تنزل إليهم جند من السماء لتقضى عليهم . . بل إن الله سبحانه 
بالك عد إل أله غير قاد عليه ٠.‏ وهو إن تركهم فى 
فيهم فى الدنيا فليس بذلك مرجعه إلى أنه غير قادر عليهم . . وليس مرجعه إلى 
5 معجزون ى الأرض ٠.‏ أو يساوون شيئا أمام قدرة الله . . بل مرجعه 
وأساسه ! ل أن الله سبحانه وتعالى قد نخلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار . . فى 
أن يثمن أو لا يمن . . فإن الله سبحانه وتعالى وهذه مشيئته يترك الكافر يجادل 
ويكابر .. وينذره ويرسل إليه الرسل ومواكب الإيمان .. لا لأنه لا يقدر 
مايه . ولكن لأنه تركه ممتارا .. ريوم بأق أجله أو ينتهى عمره .. فهو 
ا يسأوى عند الله شيعا ويستمايع أن يسلية احميأة فُْ خخفلة . , أو قا من 


بأ 


ابن 


ليقلة . 


أصداب |05 
١‏ بم أ سسا بحم ع 


على أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لموكب إيماق آخر فى سورة الكهف .. 
وصورة ة الموكب أ الإيمان هنا نتلف 0 وهى قُثل عصرا :١‏ نتشر فيه الكفر . .ا قله 

























مؤمنة لا تدرى ماذا تفعل أمام بطش الكافرين . . وهنا يعطينا الله المثل ليكمل 
بذلك موكب من مواكب الإيمان . | 


وقبل أن نبداً الحديث أحب أن أقول .. إن كل الأمناك التى تضرب فى 
القرآن . قد أخفى الله سبحانه وتعالى حقيقة حقيقة بطاها . . لأنها تحدث وتتكرر قى. 
كل لمر ٠.‏ لشاف الذي يدك سيل مي هل أبطال هذا الثل ار هذه الم 
أو فى أى عصر حدثت . . هو خلاف لا يفيد القضية . . فالمفروض بدلا من أن 
يجرنا هذا الخلاف إلى متاهات . . أن نلتفت إلى الحكمة التى أرادها الله سبحانه 
وتعالى ونتدبر فيها . . فذلك هو المقصود . . وهو الأساس . 


0 هى قصة فتية آمنوا بربهم . . أى فتية ؟ كل فتية آمنوا 
قال الله : 
جرم ٠. . ٠.‏ 


5007 الما 





00 ا ل ا 0 8 
ليه ِل الَكَيْف فقالوا ر بلا #اتنامن نك رحمة وهئ لنا 0 
م عمجي ريو ضري صم 


تداج قََرَبَا ع ايوم فى ألْكَهْفِ مين عدا 8 ميته 


حلي سحمي .عل لو تلن حي ثبي 


ومع لاسا م ع ص ع#وساة #سامر 5 2 كر عكر ١‏ عرصر ع سل ساسا ره 
أى أخ بين أحموع لمالثوأ أمدا () نحن نقص تند تبافم يلقي | نهم 
ف 2 ماس ع سم وم .8 سر 





( سورة الكهف ) 


هؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم فزادهم الله هدى .. إنما هم يمثلون المنيج. 
لإما واستمراريته .. الله قد رب لنا امثل فى أصحاب القرية فى منوج 






م © 








05 ممقة ااام 1 
مواكب الايمان ل 


إيانى . . يجادل ويواجه . . وهذا هو أساس المج الإيمانى . . ولكن الله فى هذا 

المثل فى سورة أهل الكهف .. بأنهم لم يواجهوا ولم يستمروا .. بل هربوا 

بديهم .. أو فروا بدينهم بعيدا عن الكفار . . فهل فى هذا تناقض . . كيف 
الإنسان مرة يجادل .. ثم يفر بدينه مرة أخرى !2 


نقول لمن يدعى ذلك أنك لم تفهم الحكمة . . فالحكمة فى المثلين واحدة وإن 
اختلف الأسلوب . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبقى المتيج الإيمانى مواجها 
الكافرين . مجادلا لهم حتى آخخر لحظة . . ولكنه فى نفس الوقت لا يريد 
١‏ الإيمانى إذا واجه اقوة ستقضى عليه . . أن يستسلم ويتركها ليقفى 
عليها .. إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان آخخر .. ثم بعد ذلك يعود مرة 
أخرى . . بعد أن يكون قد قوى واستطاع أن يواجه . . يعود مرة أخرى قويا إلى 
المواجهة .. وهو لا يريد لمن يدعون لدينه أن يهربوا من المجتمع .. أو أن 
يعتزلوا . . بل لابد أن يبقوا .. وأن يقولوا كلمة الحق .. وأن تظل الدعوة 
مستمرة . ولذلك إذا قرأنا قصة أهل الكهف بعناية . . نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد حدد شرطين لاثالث لما . . ليفر الإنسان بدينه إلى مكان آخر ويبدأ 
الدعوة من جديك . . الشرطات مما : 
مر ع ع شير مع فلي مع تال الى #س بر ار ئٍ. سس #قراعو شر سمج 
© إنهم إن يَظهروا علبي بر موك أو يعيدوك فى ملتيم وآن تملحو 
إِذَا بدا 


١ 2‏ سورة الكهف ) 


إذن فالأساس هو ما حدده القرآن الكريم فى هذه السورة . . قد كان الفتية 
المؤمنون إذا بقوا . . فإنهم سيواجهون أحد أمرين . . أما أن يرجوهم علنا أمام 
الناس ٠ ٠‏ ويقتلوهم على رؤوس الاشهاد .. وق هذه الخحالة انتهى موكب 
امات بن هذه الملدة إلى فترة محدودة . . وإما أن يجبروهم علنا على أن يعودوا 
إلى ميادة الأصنام . . وق هذه الحالة . . رما يكوت هناك عدد من المؤمئين الذين 


اا ل اا ا ااا ا ا ا 
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0207 مواكب الايمسان 


يكتمون ! ا . فيشهدون هؤلاء الفتية وقد ارتدوا عن الايمان فيفتنون بهم 
ويرتدون ‏ هم أيضا.. ويتوقف موكب الإيمان فى هذه البلدة إلى حين 


إذن فالأساس هنا هو استمرارية موكب الإيمان أو المحافظة على هذه 
الاستمرارية . . هذا بالنسبة لمن يدعون إلى تطبيق المنيج .. أما بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى . . فالله يستطيع أن ينصر دينه وكلمته .. وهو ليس محتاجا إلى 
أحد .. وهذا ماسئبينه . . إنما الأساس هو أن الحجرة أو الفرار بالدين . 
لايكون إلا لحذين السببين اللذين حددهما الله .. وأن يقاء الدعاة فى 
ا مجتمع .. ماداموا غير مهددين بالقتل . أو مهددين بأن يكرهوا علنا علل 
الكفر . . أقول إن بقاءهم فى هذه الحالة واجب إيمانى . . وأنهم لابد أن يبقو 
ويظلوا يؤدون واجبهم كدعاة للحق : ش 


هؤلاء الفتية وجدوا أن بقاءهم ف ال مجتمع الكافر سيعرضهم لأحد شيئين . 
إما أن يقتلوا ويحرم المنبج ممن يدعون إليه . . وى هذه الحالة فإن قتلهم لا يفيد 
الممبج . . لأن المنيج محتاج لموكب إيمانى . . وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا 
فتنة للذين آمنوا . . ودعوة إلى الكفر والالحاد . . وفى هذه الحالة أيضا يحرء 
المنبج الزيمان من حاملين له ومؤمنين به ودعاة له . . وق هذه الخالة لايد أن 
يفروا إلى مكان ليعودوا مرة أخرى وهم أكثر قوة . 


وكانت أول مرحلة لؤلاء الفتية هو أن يلتجئوا إلى الكهف حتى يتدبروا 
أمرهم . . ولذلك فهم لم يذهبوا إلى الكهف ليبقوا هناك بقية حياتهم . . أو لكى 
يناموا أو لكى يعتزلوا المجتمع ويعيشوا هم فى مجتمعهم الخاص . . وإنما الكهف 
وسيلة للاختفاء نهارا . . ربما ليكملوا رححلتهم ليلا .. أو وسيلة للاختفاء فترة 
قصيرة حتى بباجروا من هذا البلد . . بعد أن تهدأ العيون التى تتبعهم . . والتى 
تريد أن ترجمهم .. أو ترغمهم على الكفر .. فلا دخلوا الكهف ألقى الله 


مواكب الادممان 


سبحانة وتعالى عليهم النوم . . ولم يكن هذا مقصودا منهم . بل أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أراده لحكمة لحكمة .. ولكن التجاءهم يك المقصود 
به منهم إبقاء الخميرة الإيمانية . . أو خميرة منهج الإيمان . . ليذهبوا بها إلى مكان. 
آخر يمكن أن تختمر فيه وتنتشر . . لذلك لابد من المؤمن أن يحافظ على حياته ... 
لأن حياته هى الخميرة لهج الإيمان . . وحتى يظل المنيج الإيمان . . وفرارهم 
كان من أجل استبقاء حمل المنبج .. وليفروا إلى مكان ينشروا فيه الدعوة . 


: 2 00000000 


عر عل ارما ين ا سمل ماله لهو عد تر 


عبد ني تس دنر 8 


وهنا اشارة من الله سبحانه وتعالى إلى الرحمة التى تصيب العبد المؤمن . 
والذى يضطهد بسبب إيمانه ودينه . . والمعروف أن الكهف مكان ضيق 
لا يصلح للاقامة إلا فترة قصيرة . . فهو عادة يكون سيىء التهوية وغير صالح 
للحياة . . ولكن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لهم الحياة فى هذا الكهف الضيق 
سنوات طويلة وهذه اشارة إلى أن ذلك الذى يسلك مسلك الإيمان . . قد يجعل 
هذ! المسلك حياته الدنيوية ضيقة صعبة .. وقد يسلبه ميزات كثيرة من الى 
يتمتع بها الناس . . ويجعله يعانى . . وهنا تأق رحمة الله على عبده المؤمن . . إذ 
يجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة الضيقة حياة ميسرة . . ويذهب الضيق 
الذى أوجده الكفار فى حياة الإنسان المؤمن . . بأن ينشر الله من رحمته على هذه 
الحياة . . ما يجعل من الضيق فرجا . . ومن العسر يسرا . . ومن الحياة المحدودة 
جدا حياة واسعة .. ومبيىء الله ب رحمته محرجا بالنسية الخطوات القادمة . 


للحياة ا .جل ل سان وال برع هذ لكان يصل ل 














سسبساسسققيي خم ا ب#تسسسسحصعقي حر ططق تي 
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و ع أ اي 2 : د 
سد أو البرييووييت ليذ اوبيجي 887 سود مسصسة 
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قالوا : 


ريما اتنا من لَدنكَ رحمة وه لما من أمرنا رسّدًا 
ربناءاسامن رمه وهى من امنا رشدا 57 # 
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تر الى ممم 
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35 إذن فهم رفعوا الأمر من قدراتهم هم عندما فشلوا فى اقناع قومهم بعبادة الله 


اي 0 
0 


وترك الأصنام التى يعبدونها . . وعندما أحسوا بالتهديد بالرجم أو بالاكراه عل 
الكفر . . رفعوا الأمر إلى قدرات الله فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء لنا 
2 أمرنا رشدأ) 5 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


سبي جب جل عو عسي عي ع عي قل 
#امه 


» © فعرَبَاعَك دانم فى الْكَهِ بن عدا‎ ١ 


والله يريد أن يلفتنا إلى أن الصلة التى تؤرق الإنسان فى نومه . . أو تصله 
بالدنيا فى كل الأوقات .. هى الأذن . . فكل الحواس تنام ماعدا الأذن . . 
ذلك انك إذا جئت إلى إنسان نائم . . وقربت أصبعك من عينه حتى تكاد 
تلمسها . . فإنه لا يحسن ولا يستيقظ . . “وإذا وضعت يدك على يده .. قد 
الا يستيقظ إذا كان ينام نوما عميقا .. وإذا أطلقت رائحة غريبة فى حجرة 
فلا يحس بها ولا يستيقظ . . حتى إذا أطلقت غازا ساما . . فقد يستنشقه ويموت 
وهو نائم دون أن يستيقظ . 


ولكنك إذا أحدئت صورنا عاليا بجانب أذنه باستخدام أية آلة تحدث صوتا 
عاليا . . أو باستخدام كفيك تصفق بهها بجانب أذنه .. أو بالنداء عليه بصوت 











100000000 


مواكب الايمان 


عال , فإنه مهب من نومه مذعورا . بل ان الأذن هى أول حاسة تعمل فى جسم 
الإنسان عند ولادته . 


فالطفل حديث الولادة قد تمضى عليه عدة أيام قبل أن يستطيع أن يستخدم 
حاسة البصر استخداما سليها .. ولكن حاسة السمع تعمل من أول لحظة 
فيزعجه الصوت العالى .. والأذن هى أداة الاستدعاء عند البعث . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخيرنا كيف نام هؤلاء الفتية تلك السنوات 
الطويلة دون أن يحسوا.. بأن ضرب الله على آذانهم .. قأصيح النهار 
بلا ضجيج كالليل فى سكونه تماما . . وحتى إذا وصل أعداؤهه إلى مدخل 
الكهف وتحدثوا يصوت عال .. فإِن ذلك لن يزعجهم ولن يجعلهم يحسود 
بالخطر . . وربما تصرفوا تصرفا يكشفهم ويعرصهم لايذاء الأعداء . . ولذلك 
كان الضرب على آذائهم حتى يرقدوا فى سلام تام . . تماما كا ينام الإنسان ىق 
جوف الليل .. ححين تهدأ الحركة تماما فلا يسمع صوتا واحدا . 


ووفر الله 0 وتعالى أسباب الحياة الكونية . . فجعل الشمس تدخل 
إلى الكهف . . دون أن تصيب أشعتها أجسادهم ونيم حرارتها وشاءت 
قدرته أن ن يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . . ليحفظ أجسادهم من أمراض 
الرقدة الطويلة .. ومن أن تأكلها الأرض . ظ 


ثم جاءت الحكمة فى البعث بعد فترة طويلة من النوم : 


جِ ْ 
,1 وَكدلكَ بعد دهم ليآ أيهم كَل ابل مهم كر لينم قالوأ يننا بوه 








مواكب الأيمصان 


2 
0 ل 5 و" حمر سل 
أر يحض يوم كوا ربكل أما ها للم فأبعثوا أعدة بورقكر هلذوة إل المدينة 
و لحتصر قد رين تا صلا مر م 5 م 


11 ا م 5 الل يي 1 ل سرعر قربي لات اظرس #عم تور 


1 1 كك 8 
فلينظر أمبا ازكن طعاما فليا تم برزق منه وليتاطف ولا لسعرن بكر أهذدا 4 


صب صل 53 عي 


ش ليم 
مت اح هنا | أن الفتية : الؤمنان قل ا_ عنصر الزمن . وعنلما نغاقيا 
تغير . . وإن كان كل ماة فى خارج ال اليف 7 تعير . 1 ولكنهم لم يشعروا به 
أن عنصر الزمن لا يحس به الانسا 1 ن 01 بالمتخيرات ماع بمعنى انك إذ! جلست فى 
ححرة . . وأقفلت كل منافذها . . وععلتها اما 0 يها الى حركة مه أى 


- 


97 1 3 1 
حمل الث ثم ٠ء.‏ قلك لا صلة َك لك العا ارج 0 . قائسنا 


35 - 3 00 5 8 م 5 8 0 1 
تشرت أو تغرب .. وليس هداك ساعة تدلك على الزمن . . ١‏ ول" من يأتيلك فنك 


بماد ا 8 دا 1 3 3 ا فأ * : و 1 
نقيقيك القدذرة عل الصدة داز من اه فالزمن سد سي أ 5 الذي يتم 0 انهه 


- 


.خم 3 3 علاله ا إكسم > 3 0 ان . 3 م 
1م 


النجوم . . أى أساسه ال حركة . . ومادام الفتية الإمنون كانوا فى سكون تأم . . 

نتيجة أن الله ضرب على آذانهم . . وماداموا قد قاموا فوجدوا الكيف كبا هو . 

مم يتغير فيه شىء . ٠‏ فد خيل لهم أن الزمن لم يتثير . . وأعهم قد لبثوا يوما أو 

سن يوم .. ومن هنأ فققد كانوا عل حذرهم وخوذهم من الكفار . ولذلك 
1 | من ذلك الذى يأق مم بالطعام ألا بعل أحد! يشر هم جع 

لا يرجموهم أو يعيدلوهم قُْ ملتهم 0 وجعل الله الناس يعثرون م . 

فقال : 


جر 
د سس جد خم بيد تير تبي لعل جه 0 م مر لو ءا 2 حم ع سل بي م ب سم حمر حمل سين ع سين 


و دك أعتر نا علبيسم ليعلموأ أن وعد الله حن وان الساعة لار 


وكات العثم ور عليهم لَه أكثر من حكمة ماه فأولا . . تخولت البلدة 9 فرة لَه 
كانت لعيك الآأوثان إلى بلدة مؤمنة تعيدك أللّه سبحا سبحا نه وتعالى 60 ف هذه السئوات 


مواكب الانمسان 


الطوال الى مرت . . تغير الحال تماما . . وانتهى موكب الكفر وزاك. من البلدة 
وانتشر موك الاعاب واه وكاب ف ذلك سكمة ق ١‏ أن ن الله سيوحانة وتعالمى ب السو بذ أن 


بلمس | شؤلاء الفتية كقتب أنتتصر ممو شا الذمان ا وأث الله مجاه وتعاى ادر 


ه أو أن هذا! الذه تدذل عثة | + : كم 5" 2# 
عم ذه بمقمسر قنسة 2 واف هدذأ للق قصالم لبي) دوه وام نما يعم وضع با فهو فا ف 
0 1 1 لد ! أن قلدة الله فوق >! قدرة 0 : 
١‏ لجر د كىاء ودلا ع 3 و أن غذرة 01 ا 1 قادرة عاك وأنه إذأ الى بع 7 
ا . ١‏ :2 58 ويم ابء ]و اككيه 4ك 3 
الناس كد وققهم لله إلى تيار طريق م ل0004. اشولي ذلك أن الله سسعحانةه 
ع1 د بد أن شيا ميم نأطدزة الل أن مدعف بقلدأثه 1 الأضاة ا 

ع معان ؛ يريك اله زيم نيا «طتدمية ا 3 شو قشمد لل ظ م نقدارانةه ف ل مره ا ء و لجر 
١ 5 1‏ 08 طٍِ 
ذلك دن الله متأسم اج ل احلهة لينشر دينة أو ليعل كلمتةه . . ولكنة عير بشطار زامة عن 


ذلك كله .., ولك حتى نعرف جميعا . . ألما )2 | أخذنا طريق الايمان . . فل 
ذلك يكون رحمة من الله بنا . . ورضا من الله عنا . . ولا يكون حاجة من الله 
إلينا . 

وهكذا رأى الفتية المؤمنون وشهدوا موكب الايمان . . وعرفوا أن هدى الله 
لحم كان من رحمته بهم .. وم يكن عن حاجة لأحد . 


وحكمة أخرى . أنهم شهدوا بأنفسهم البعث ودأدا كيف ار بوو انه 
السنوات الطويلة . . فلم يحسوا إلا أ نهم قد قضوا يوما أو بعض يوم . . وأن الله 
سبحانه وتعالى الى بعتهم فى هذه دنا قادر على أن يبعثهم ق الآخرة . 
ويستيقنوا برؤيا اليقين بعد أن أمنو إيمان اليقين . . بأن الساعة اقادمة . . وبأن 
ما آمنوا به هو الحق .. ويعرفوا أنهم اختاروا طريق الحق . . فازوا فوزا 


والحكمة الثالثة . . ليستيقن هؤلاء الذين جاءوا ونشروا الايمان بعد الكفر . 
بالبعث وبالآخرة . . وبقدرة الله سبيحانه وتعالى على بعهم يوم 3 
ويتحول الايمان بالغيب عندهم إلى رؤيا يقينية شهدوها بأعينهم . . وذلك حتى 
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ٍ/ يثبت إيمانهم 06 وجزاء لهم على أنهم جاءوا ليبدلوا دولة الكفر إلى دار إيمان . 
1 وليعبدوا الله وحده .. بعد أن كان من قبلهم يعبدون الأوئان . 





ع 


أي 


52-7 5 000 : 3 9 


مثل لأهل الكتاب 
ثم نأىق بعد ذلك إلى المثل الذى ضربه الله فى القرآن لأهل الكتاب عن 
المؤمئنين . والذى يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الفتح : 


م ا 
نت 


#عاة ير د 2 رد لل عاص فر 00 ل كم ع ص ل مو صر بن خرص #3 عن 
ٍِ محمد رسول الله وألذين معهج اشداءٌ على لكفار رحماءً بيهم رلهسم 
ار ير برت بجر عرس ار عر سس كور سس امل ص 5-7 سياه 3 


04 1-8 


ركعا بدا يبتغولن فضلا من اله ورضونا ”- سيماهم فى وجوههم من ام 


جود دك متهم فى الشوؤرلة : وملهُمْ في الإيسل مكدع أخرج عَطْهَهم 


عر عل حب عر اللا ال ساي ع ع 2 


فكازرهر َاسْتَغْلَظَ فَأستوئ عل سوقهء يعجب الزراع ليغيظ بر بهم الْكَمَارَ وعد 


را ا ل 2ح عكر سه ]ص # اس 


لله ألدينَ امنوا وأا للحت ينهم مغفرة وجرا عطي 9 2# 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لأهل الكتاب أن هذا الدين يجمع بين إلدنيا 
والآخرة فلا هو معزول عن ماديات الدنيا.. ولا هو 0 عن ْ 
الروحانيات . ٠‏ بل هو دين ودليا . . يأخحل من كل بقدر صلاح المؤمن . . 


ولا كان اليهود قوم ماديونث . . يقدسون المادة وحدها . . ويكنزون المال . 
ولا يعطون اهتاما إلا لماديات الحياة . . فقد جاء الله لهم بمثل للعبادة فقال : 








مواكب الايمان 
سس #يى ساي 0 ااه 


( نهم ركعاجمدا يتن لان أله وَضْوَانَا ماهم في 


3 2 


وبجوههم بن أ النجود م ( سورة الفتح آية ١19‏ ) 


ليقول لأهل التوراة » إن موكب الإيمان فى الإسلام لا يعتمد على الماديات 
وحدها . . ولكنه يعطى العبادة لله حقها . . وتراهم دائ) فى المساجد يعبدون الله 
ركوعا وسجودا . . حتى أنهم من كثرة السجود فإن ذلك يشهر عل وجرمهم 
علامة بارزة يعرفهم الناس بها عندما يشاهدونهم . ى أن الموكب الإيمانى فى: 
الإسلام لا ينطلق إلى ماديات الدنيا » وينسى عادة 1 سبحانه وتعالى .بل 
هو يعطيها حقها ثماما . 


أما فى الانجيل فحيث تأخذ الروحانية نصيبا كبيرا . . يعطى الله مثلا ماديا 
للمؤمن كزرع اعتنى به حق عنايته فكبر واشتد عوده وغلظ . . كلما رآه الكفار 
ورأوا ما هو فيه من حسن عذاية وار . ,وب فى لوبهم الحم , . وذلك ليؤكد 
الله سبحانه وتعالى أن الموكب الإيمان. ىق الإسلام لا همل أ مور الدنيا ويتركها . 
بل هو يأخذ بأسباب الدنيا والآخرة . . وأن منهج الإيمان فيه ما يؤدى إلى صلاح 
العبد المؤمن فى «<نياه وفى آخرته . ظ 


وبذلك تكون أمثال مواكب الايمان التى ضربها الله سبحانه وتعالى . . تؤكد 
لنا أن موكب الايمان يسعى دائيا إلى مواجهة الكفر والالحاد بالحجة والبرهان . 
وأن هذا الموكب الاإيمانى لا يتوقف أبدا . . وأن عنده مما أعطاه الله من البراهين 
ما يجعله قادرا على أن يواجه أى مجتمع كافر . . وأن الكفار فى لحوئهم إلى لى القوة . 
والعنف والقتل قى محاربة الدين الاسلامى .. إنما يفعلون ذلك لأخهم هم 
لا يستطيعون مواجهة هذا الدين بالحوار والاقناع .. وأن هؤلاء الكفار ليسوا 
بمعجزين فى الأرض ولا يساوون عند الله شيئا . . وهو أن كان يتركهم فى غيهم, 
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مواكب الايمسان 


لأنه كتب على نفسه أن يترك الإنسان مختارا فى أن يؤمن أو يكفر.. وليس 
لقيمتهم أو لعلو شأمهم . . أو لأخهم يساوون شيئا على الاطلاق . 


وأن موكب الإيمان لابد أن يستمر . . وعليه واجب ». هو مواجهة الكافرين 
والدعوة إلى دين الله . . ولكن إذا حدث أن تمكن الكفر فى بقعة من الأرض . 
وكان مصير المؤمنين إما أن يقتلوا أو يرجموا » فيتوقف موكب الإيمان إلى حين . 
أو أن يكرهوا على العودة إلى الكفر علثا وأمام الناس . . حينئذ يحق لهم أن يفروا 
بدينهم إلى مكان آخر.. على أن يعودوا وهم أكثر قوة .. وأن الله سبحانه 
وتعالى . . قادر على أن ينصر دينه دول معونة أو حاجة إلى أحل من البشر . 
ولكن مواكب الإيمان هى رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده لمؤمنين ليثييهم بها 
فى الآخرة ويدخلهم الحنة . ظ 


وأن الله يعلم أن الذين يتخذون طريق الإيمان والدعوة إليه يحاربون من. 
الكفار ومن غير المؤمنين حتى يضيقوا عليهم حياتهم .. وأن الله يفتح لهم من 
رحمته ما يبدل هذا الضيق فرجا ا من السبل ما يعوضهم عن هذه 
الحرب التى يلاقونها من أغداء الدين . يثبتهم باليقين . . ويرمهم من آياته. 
مايثتهم على المنهبج .. ويثلج صدورهم بأنهم اختاروا الطريق المستقيم . 
ا الؤيمان لا يترك الدنيا وما فيها . . ولا يترك الآخرة وما أعده الله لها . 
بل هو منهج عبادة يعطى لكل حقه . . الدنيا مع للآخرة لابد فيها من 


العمل ا والآخرة خلود لايد أن نعك أنفسنا لما . 


وكا أعطى الله الأمثال على مواكب الإيمان .. أعطى الله الأمثال عن 
الكافرين . : وهذا هو موضوع الفصل القادم . 





و 











مَُثْل الكافرين 


الله سبحانه وتعالى ضرب أمثالا كثيرة فى القرآن الكريم ليوضح بها سلوك 
كافرين فى الحياة الدنيا . . وما سيلقونه فى الآخرة . . لبعدهم عن الحق . . 
بين بالحجة والمنطق كيف أن الكافرين والنافقين والمشركين . . وإن كانوا 
شتركون فى سلوك واحد . . إلا أن لكل واحد منهم طريقة تفكير مختلفة . . 
بين الله بالأمثال التى ضرببها كيفية هذا التفكير وعدم القدرة على التمييز . . وم 
نصر الأمثالالتى ضربها الله عن الكافرين وغير المؤمنين والمشركين والمنافقين . . 
لى سلوكهم وحده .. بل تجاوزت ذلك لتريهم خطأ هذا السلوك وتبين لهم 
ضلالة التى يعيشون فيها :. ورغم هذه الأمثال فإنها زادهم ضلالا .. وم 
تنبهوا لما ولا للحكمة متها . ظ 


ظ الأمثال الثلاثة 
على أننى سأقدم فى هذا الفصل نماذج لسلوك الكافرين وفكرهم كا بينه 
لله .. وق فصول قادمة... سأتناول بالتفصيل الأمثال التى تحدى الله مها 
لكفار.. وهى أكثر من مثل فى القرآن الكريم . 
وقبل أن نبدأ الحديث . . لابد أن نأخذد مثلا عاما . . فالله سبحانه وتعالى فى 
مورة إبراهيم يقول : 
2ه رت مارص مش ه 2 4س فلع ل دم د 2 ال م ألا صيظل 
© مثل ألذين كفروا برميم اعمالهم تماد أشتدت به ألريح فى .يوم عاصيف 
و ساد رمم وي 


2 
ممه ا 00 عن سا رع وى لت صر رص دصر 3" 
لا يقدرون مما كسبوا عل شئْء ذلك هو الضلدل البيد © »4 


وقال الله فى سورة الكهف : 
رع لسر تررم كه م الاسم # 8 م اع اج ساو ”دهي . 0 
# قل هل نيكم بالاحسرين اعمثلا 02 ألذين ضل سعيهم فى الحيؤة 
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ولقابهء خبطت اممللهم قأا نشم هم يوم القيلمة وزنأ تين ذلك بحرا هم 


عاص تي قر صر عل مر ساد لا فنا 


جَهَمْ ها كفروا والْندوا ٠‏ يَنتى وَرسلى هزوا 4 
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اعد صر بيو 


وف هذه الأمثال الثلاثة ينبئنا الله عن مصير مصر أعبال الكافرين . . أو من يكفر 
بالله ولا يؤمن 2 والله فى هذا يريد أن يلفتنا إلى قضية إهانية هامة . . هى أن 
أساس العمل الصالح أن يكون مقرونا بالإيمان . . فإن لم يكن مقرونا بالإيمان 
ذهب عنه صلاحه . . وضاعت قيمته وذهب إلى القصود منه . . واللّه سبحانة 
وتعالى. يقول فى حديث قلسى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ) 


وهذه نقطة بدأية هامة . . لأن بعض الناس يع يعتقد أنه يستطيع أن يشرك مء 
الله شركاء فى العمل ثم يأخذ الجزاء من الله .. وأولئك الذين يذهبود إل 
الحفلات الخيرية مثلا مثلا . . ويعللون عن أسائهم ويتباهون أمام الناس 4 
تترعوا . . بل يحاول كل منهم أن يزيد على الآخر حتى يقال إنه رجل بر أو رجز 


ب 


احسان . . أو أنه أغنى منه إلى آخر ما يحدث . . هل يحتسب لحؤلاء جميعا وهذ 








ا 
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الكافر سس 


صدهم ونياتهم . . هل تحتسب الحسانات لهم من الله . . وهم يقصدون بها غير 



















ومثل ذلك م يقال من أن 0 / من حصيلة سباق الخيل تذهب للخير . 
نول أى خير هذا الذى باق دارتكاس معصية . . وهل له فقير ممتاج إلى مال 
سس ننشق 32 مع هيه أو 2 وم الله داه أ الله سيحانه وتعالى هضع والذى يملك 
بزائن الأرض كلها وهو الذى يرزقنا . . وكل المال الذى فى الأرض هو مال الله 
سبحانه وتعالى . . فكلنا يخرج من الدنيا ويتركه . . والله هو الذى يرث وحده 
أرض وما عليها .. ولذلك يقول الله : 


0 2< ماما مه ار 0-4 1. 
وأنه مشو أ 


( هن الآية إن سورة الحديد ) 


أى أن المال أصلا ملك لله .. وهو الذى يجعلنا مستخلفين فيه لفترة من 
أفترات طالت أو قصرت . . ولكمية زادت أو نقصت . . ومن هنا فإن الله غير 
حتاج لال ٠‏ تق ننفق قى وجوه ألير من المعاصى وتما حرم الله . . والله طيب 
لا يقبل إلا طيبا . . ومن | هنا فإن لم يكن الملل من حلال فإن الله لا يقبله . 


هذه قضية لابد أن نفهمها حتى لا تحبط أعمالنا فى ا حياة الدنيا . . ولكن هب 
أن المال من حلال فعلا . . وأن العمل به يقصد به الخير . ولكن الايمان بالله 
0 يازى الناس عليه . . وهل هؤلاء 
ن الذين عملوا كما يقولون من أجل الإنسانية .. والذين قد يكون الله 

كدف عل ايديم دوا نأفعأ أو اختراعا أفاد الرنسانية . . هل هؤلاء يد خلون 
انمع 0 نهم .. وهل ما قدموه من عمل للإنسانية يغفر لهم أخهم ل 
يؤمنوا دالله أو بجعا الله يتجاوز عن ذلك . 





مَثْل الكافرين 


اختبار للإيمان البشرى 
الجواب طبعا لا . . ذلك أنك فى أى عمل تقوم به . . إنما تطلب الجزاء ممن 
عملت من أجله . . فأنت مثلا إذا كنت تقوم ببناء عمارة لى . . تطلب الأجر 
منى . . وإذا قمت لغيرى تطلب الأجر منه . . ولا يعقل أن تقوم بالعمل لونسان 
آخر أو لشخص آخر . . ثم تأتىق فتطلب منى الجزاء . 


والأساس فى الأعمال كلها . . وفى الدنيا كلها . . هو الإيمان . . ذلك لآن 
الدنيا هى دار اختبار للإيمان . . فيها امتحان يليه امتحان .. منها الابتلاء 
بالخير . ٠.‏ والابتلاء بالشر .. ومنها الفتنة التى يسقط فيها البعض .. ود 
البعض بإياهم منها . . كل هذه .. وكل أحداث الدنيا هى اختبار للؤيمان 
البشرى .. والله غنى عنا جميعا .. لا نزيد فى ملكه شيئا . . ولا ننقص منه 
شيئا .. ذلك أن الله قد خلق الكون بكل ما فيه من نعم وآيات وخصائص 
وأسرار . . كشف الله للعقل البشرى بعضا منها . . ومازال هناك ما هو مجهول 
للبشر.. كل هذا خلقه الله قبل أن يخلقنا نحن .. ولذلك فنحن لا نزيد فى 
صفات قدرة الله ولا كاله شيئا . . ولا ننقص منها شيئا . 


إذن الأجر نأخذه تمن عملنا من أجله . . فإذا كنا قد عملنا من أجل الله , 
وإذا كنا قد عملنا وفى قلبنا لله وارضاء الله . . فنحن نأخذ أجرنا من الله . 
ونأق يوم القيامة آمئين . 


وإذا كان فى قلبنا غير الله فإن الله يوفينا أجرنا ثمن عملنا من أجله . . سواء 
كان هذا الجزاء خيرا أم شرا . . أما فى الآخرة فليس لنا شىء لأننا لم نعمل من 
أجل الله .. لذلك شاء عدل الله أن الذين يعملون من أجل الدنيا يوفيهم 
أجورهم فى الدنيا . . مصناقا لقوله تغالى : 
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سال تحر عرس ام 25 


« ومن كان بريد حَرتٌ ألدنيا نؤتوء مثا وما لَه فى الآضرَة ” له 


.. ولذلك نرى أنه من عمل من أجل الإنسانية مثلا تخلده الإنسانية فتقام له 
المعامل وترصد له الحوائز ويطلق أسمه فق الدنيا كلها . . وهكذا نال جزاءه من 
نوع ماعمل من أجله .. ومن يعمل من أجل مجموعة من الناس . . فإنهم 
يرفعونه ويبنون له القصور . . وربما عينوه حاكما عليهم . . ومن هنا فقد نال 
جزاءه من نفس نوع العمل الذى قام به . . ومن يعمل من أجل الله واليوم 
الآخر يجد جزاءه عند الله سبحانه وتعالى فى الاخمرة .. ذلك هو عدل الله . . 
وهو الأساس فُْ الحساب . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمنا ذلك فيضرب لنا الأمثال حتى يقرب هذا 
المعنى من أذهاننا . 1 وحتى نستطيع أن نستوعبه ٠‏ 


المثل الأول : 
لال رت سرامم سر الى مرس الس 


مل 2 
© مثل الذين كفروا كم م عفدت الي في يوم عاصف لا 


سر قي 


عونم كسبوأ عل نو دك وَالصَكالُ لبعد © 4 


فالله يريد أن يقول لنا إن الذين كفروا 9 لا يؤمنون بى ويكفرون بألوهيتى . 
هما عملوا ومادام الايمان ليس فى قلويهم فمثل أعمالهم كرماد ( والرماد هو التراب 
لمتخلف عن الحريق ) . نأ بهذا الرماد ونضعه فى أى مكان خلوى فى يوم 
عاصف أى شديد الرياح 606 تبلغ فيه الزياح من شدتها قوة العاصفة . . وذلك 
حتى لا يتبادر إلى أذهاننا أن الرياح ربما تكون شديدة ولكنها فى شدتها قد تترك 
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شيكا . . ولذلك يصورها الله بالعاصفة التى لا تترك شيئأ من الرماد على الاطلاق 
إلا بعثرته وأضاعته . . فهم أى هؤلاء الكافرين فى أعالهم مهما قصدوا بها . 
إنما هى كالرماد الذى أطاحت به عاصفة . . ومهما كسبوا فهم لا يقدرون على 
شىء منه .. أى لا يبقى لهم شىء منه . . لماذا . .؟. . لأهم ليس فى قلو 
الله . . ومن هنا فإنهم لم يبقوا شيئا للآخرة . . ولم يعملوا شيئا يقصدون به وجه 
الله . . ولذلك ضاعت أعيالهم جميعا ىا تضيع حفنة من الرماد فى العاصفة . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


( سورة إبراهيم الآية )١4.‏ 

والضلال يأق من الضلالة . . وهى من ضل الطريق أى ابتعد عن الغاية التى 

توصله إلى الهدف . . أى أن هؤلاء الناس بعدم إيمانهم وكفرهم . . قد أبتعدوا 

عن الطريق الذى يجعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم صالح الأععال . . ولذلك 

كان ضلالهم بعيدا . . لأنهم متى ابتعدوا عن الغاية لم يصلوا إلى ثىء . . ومهما 
عملوا وق قلومهم ظلام الالحاد والكفر . . فلن يتقبل منهم . 


مى 9 
ثم يأق الله مثل ثان فيقول : 
#راس سرس عار _ر و 5250 ام ع ث# 2 ل سم ماح رم 1 520515 


ل 0 





ل سر - 1 » هه 4 حر 000 1 بج سس 060 
سرمر حمل الت | عو سا لعاشرس عرسم اظر ل 0 2 


فاه كبك أتمتذه قلاف ل يوم القيلمة وزنا 0 









لام 2ل 21 00 قار رف م 


جهم يما كفر وأوانحذوا ايلتى ورسبي هوا 4 


يريد الله أن ينيئنا بالأخسرين . أعمالا . : وأستخدام الله سححائة. وتعالى 
لكلمة الأخسرين هو أستخدام لصيغة المالغة مه أى أن هنأك من هو خخاسر 6ه 
وهناك من هو أخسر منه م أى أن هؤلاء الناس ليسوا من الخاسرين فقط بل من 
الأخصرين الذين لا ينالون شيئا على الاطلاق .. ولا يكسبون شيئا 


عر قم هو لزاع الناأس 5 اليه م ضل 
عن الطريق فيها يفعلون . . واتخذوا طريقا لا , 
يه أيهم قك بعذوا ع: 
ذ يسول بأنهم قد بعذوا عن 
0ه 5 052 ع* 
ويعملون الخير.. ومحسبوت أنهم سيجزون 


عم بيه حب يق عير 2 2 م 7 7 
5 اط ف تيم 0 
شه لهو ال م القيلمة نأ امه١!!‏ 2 
ا و ل ير - عمد 5 


أى أ أن هؤلاء الئاه ن كشروأ بألله 0 وكفروا بايا 


ورشي أن ايأنتثت الله مسسحائه ٠‏ وتعانى واضحة | ب 


ني 


الأرضص 031 كل ما خلقة اله ما ل يستطيم غير الله اله ن يدعى خلقه . ' 


000 


4 و 2 1د 5 
أعافهم شذهة الايانت ينه ظاهرة 3 وضع لاا كتفروأ مب اه وأمامهم الخلق والبعث 





مَثْل الكافرين 


قضيتان محسومتان . . فالذى خلق أول مرة كا قلنا . . يستطيع أن يعيد هذا 
الخلق .. ورغم هذه الآيات البينات .. فقد كفروا بها وبلقاء الآخرة . 
وعملوا وليست فى قلوهم إلا الدنيا وحدها . . ولذلك فإنهم لا وزن لهم عند الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة . . لأخهم ' يقدموا شيئا لهذا اليوم حتى يمكن أن 
ذلك هو جزاء من يكفر بالله واياته ورسله .. ولا يكفر فقط وإنما يزداد ى 
الكفر . . ويستهزىء بالايمان . . ويسخخر من المؤمنين . 


2 عر صر ص ار لم سس رخاس ل الي ل ا ا 7 #7 


2 والذين كفرواً اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمكان ما حوّ إذًا 


د اا 3 


لخ ا ل ا لسر 


جاءه, لر يده شيعا # 
( سورة النور ) 
.وهنا يضرب الله مثلا آخر لأعمال الكافر التى يحسبها طيبة نافعة له : فيقول 
الله سبحانه وتعالى : أن مثلها كمثل السراب الذى يرآه المسافر و فى الصحراء عند عند 
وقت الظهر وعند اشتداد وهج الشمس . . 


وكلنا يعرف السراب الذى يظهر فى الصحراء من انعكاس ضوء الشمس . 
أى أن الكافر عمله الذى يحسب أنه سيحسب له وسيجزى عله . . تماما 
كالسراب الذى يراه المسافر فى الصحراء عن بعد فى يوم شديد 0 
يتمنى شربة فيحسبه ماء . . ويسرع إليه وهو ظمآن من شدة الحر . 


يصل إلى مكانه لا يجده شيئا . ١‏ أن لا ميد أنه قد كسب شيعا عل الاطلاق ما 





عمل مادام قد كفر بالله . . ولكن المفاجأة التى تذهله 0 والتى لم يكن يحسب ها 
حسابه . وهو يوم الأهوال 6 يبحث عن العمل الطيب الذى اعتقد أنه قد قام 
به فى الحياة الدنيا . . والذى يظن أنه قد يشفع له فى هذ اليوم . . ولكنه لا يجده 








م 0 1 جاو جر ال 
مَئَلُ الكافرين ا م - 
لقائه فيوفيه أجره وجزاءه من - جنس العمل الذى قدمه لله وهو الكفر به والهزء 


بآياته ورسله . . فاذا يكون احزام فى هذه الساعة 1 0 يكون نار جهنم وبئس, 
المصير .. والله سريع الحساب . أى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوفيه 
حسابه بسرعة لأن الله لايشغله حساب عبد عن حساب عبد أخبر . 


الإيمان أساسه تقبل الأعمال 
أعتقد أننا فُْ هذه لحالة نكو قل وصلنا بوصوح إلى أن اللزيمان هو أساس 
وإفا بتقبل العمل الذى يقصد به وجه ألله وحله . 


ومن هنا فإن كل قول عن أناس عملوا فى الدنيا وقلوبهم كافرة . . أو قدموا 
للانسانية وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 


كل قول بأن هؤلاء يدخلون الجنة . . هو قول مردود . . وإثما يجزون أعمالهم 
فى الدنيا يما عملوا . . ولكن الله الذى لم يقصدوه بأعالهم . . ولا كان فى قلوبهم 
لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا . . ولا ينتظرون منه جزاء . . بل إن الله سبحانه 
وتعاللى شاءت رحمته أن يعطينا مثلا الفرق بين أعمال المؤمن والكافر ليقرب لنا هذا 
المعنى . . وحيث أن جزاء الله هو غيب عنا لا نستطيع أن ندركه . . فقد أراد الله 
مهذا المثل أن يقربه إلينا . . حتى نستطيع أن نفهمه ونحسه ء وأن تكون الصورة 
قريبة من أذهاننا . ظ 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : 
عقر سل اوس عورا عر ل 2 ا ا الا0 
# مدل لين ينفقون أمواهم في سَبِيل له اقل حب أنبنت سبع سنايل 


افر 
حجر اس 20 وملا ال كا ا 


فى حكل سلبلة مانة حبة وله يضَامف لمن نآ وبع ليم 0 4 











مَل الكافرين 


م الوق سر 3 المي وعم قرم ان س حمر ع فى م له عر صر عات عكر ١‏ باعي 
ألد 0 


يثامباأ | اموأ لاتبطاواً صدقلدم باألمن وألأذ: ون كا لَدى يسفق ماله 4, رما 08 


ام ع م 
0 عبد من ظر 8 لم 1 كة ال عير 50 0 9 ور سرك صر صر مل حك 
السام اام 2 6 ١‏ 
م 2 ره بالله وأليوم ل فكله .نشل صعوا صقوا ب ن عليه تراب قاصأية و قابل 
2# 3 
عبرصصص ١‏ صر شر 3 م اها 2 م لل 4 اليا على حمر حي جد م موه عم 
مل 


وأللّه أذ سدى لوم 


ااه 


ني 4 1 0 يه 
فترحسطئةر ماف أ يقذرون عل مي نما تسيو 


فى هذا المثل يعقد الله مقارنة بين الذى يلفق اق سبيل الله وقيله ملَؤه 
الأمان .. 9 ذلك الذي ينفق مراءاة للناس وقلبه فيه الكفر والعياذ باللّه . 
وش راعسا إلى أ ننأ الفرق الرهيب 5 الجزاء الذي ينظ مطل ر لمن . . واسلتراء الذى 
9 6 6ه ولكن أحدهما يقوع به وفى قلبه إيمان ويقصد به 


وحه الله , . والثانى يقوم به وى قلبه كفر ويقصسد به الناس أو الدنيا . 
يقول الله مسحأنة وتعالى : 
3 ع اقل 7 عل قر ِ 4 ١‏ عرقعا ص 00م 
مثل الذين يتفعفون أموالهم فى سبيلي أله »* 
أى أن الله سعحانة وتعالمى ير يف يعطينا" مغاينه لكل م 2 و يلقو اليد ىُّ سبيل الله 
يهف به وحجه الله سوحائة سا . 


وبلاحظط هنا أن الله سيا نه وتعاى فل استخدم كلمة توافمع. ٠٠‏ تم أن امال 
هو مال الله . . ولكن الله أراه هنا أن يحترم الأساب فى الكسب حمق لس 





35 30 كرغام١٠‏ ذاأبه 3 سسأ 
كل مؤمن بأنه ينفق من جهده ق سبيل الله . وأنه يعصى شيثا من داته نل سبيل 


الله 3 فيحس بغر سحة العمل الصالم 5 





0 . أأع 1 7 اط ا ا 
الله أن يكرم مده اومن قي يخرم قهذة م ويقول أ 
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مالك . . أو مما اكتسته وأذا قلته . . وهذ! إطراع 
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000 
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ا سعهانة ودعاير وعدنا أن نْ أسخسنة احم ؟لرعط يط © 


إل خ أم* أ 3 سكس ل" وأ أ مذ كه 0 4+ 1 
أغلة متعما ها شر بشاأء , قشم : ل قدة احتعفيتة نط بيط 8ه 5 
يم 3 


ع اعلاثف كف ع»> فخ رز أعة أت لش ع مهل هذ 
فيس ء لوا مسا 5 قن اليه فويس دا !| لفيقك «مسمية اهما | شاه 


2 


أن بكون الكمء الوأسنا ضعف 
ع 1 لكو 8 أب - ك2 !لو دراه لمممسس كدي في اقبي كيم ل 
3 58 - 8 د 


تستغر بون هذا الراء ' أنه قي تكلم ويس ييا الى عقوا 
إلى عقولكم مثل ترونه كل يوم » ويعيش فى ستيانكم المادية حتى تكون الصورة 
قريبة إلى أذهانكم .. هل ترون الأرض التى 
الواحدة فيها فتعطيك أضعاف أضعاف هله الحبة .. | 
سبيل الله مثل يله فصا تضعها قّ أل رص 2 5-0 
سئايل 0 قُّ 039 سليلة هن هله السنايل ماده سحرية 0 
يقول أ تستغر نبا مر أن 9 أضاعف الريئانت هلة أنتساعمة الكبيية , 
نظرت إلى الأرض التى هى تلوق من مخلوناق . فإنك تمد أنك تضع ف 
نتمطك ' سبعاثة حبة . . فإذا كان خلق من مملوفاتق يعطليك سبعراثة : ضعف . 

5 الخالق على أن أضاعف أمستات إلى أَكَرٌ من ذلاث . 
ولذلك يقول ال « والل يضاعف لمن يشاء » .. أى أنا لا تقف عن السبعماثة 
ضعف .. يل هى مرتبطة بمشيثة الله سبحانه رتعالى فهو يضاعف لمن 





للد ا م يي لا ث 5د اللي 2" اسن ا 


0ط 
ال وي 3 


ل 


0 
0 
2 

10 

3 





لل قر 
١‏ ات اي لوصوو لود موسو أ ا -- كمه مثل الكافرين 
00 


ومهذا يكون الله سبحانه وتعالى قد قرب لنا صورة مضاعفة العمل الصالح . 
وصورة مضاعفة الجزاء للمؤمنين بحيث أصبحت صورة محسوسة . .. قريبة إلى 
ذهن المؤمن .. يراها أمامه كل يوم .. فلا يقول أحد كيف يضاعف الله 
الحسنات .. وكيف أن الحسنة بسبعاثة ضعف . . بل كلا نظر إلى الزرع وإلى 
ما تنبته الأرض تذكر قدرة الله الذى أعطى للأرض خاصية المضاعفة . . وكيف 
أنه سبحانه وتعالى وهو خالقها قادر على المضاعفة أكثر.. وبلا حدود . 


ثم يق الله إلى الصورة المضادة 23 صورة ذلك الكافر الذى ينفق ليس ق 
سبيل الله . . ولكن من أجل نفاق الناس ورضائهم . . والذى يقدم على العمل 
وليس فى قلبه الله .. فبإذا يشبهه 


يقول سبحانه وتعال ١‏ « مقا لططل ص ا . أى كمثل صخرة ملساء 
ليس فبها حت ولا تعاريج بسيطة يمكن ألا تبقى شيئا تما عليها . ى أن هذه 
الصخرة ملساء تماما ليس فيها أى فجوات ا 
يحسبها بعض الناس تربة طيبة . . لكنها كمية من التراب فوق صخر . 
أصاها وابل.» ٠.‏ أى عط شديد . . وهنا الاحفا أن اله مسيحانه تمل قا 
أصامها مطر . . فقد يكون المطر خفيفا فيترك جزءا من التراب فوق الصخر . . 
ولكن إذا كان هناك وابل من المطر فلا تبقى ذرة واحدة من التراب فوقها . 
حينما نزل هذا الوابل من الماء أصبحت الصخرة « صلدا » .. أى ليس عليها 
ذرة واحدة من التراب الذى كان فوقها.. واتكشف أنها ص<رة لا تنيت 
شيئا . . وأن التراب الذى كان فوقها ليس تربة .. وليس له قرار .. بل هو 
مجحرد طبقة لا تنفع .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
مدرو عل تو كايا » 
ا ( سورة البقرة 754  )‏ ) 








مَثل الكافرين 


.. أى أن الله يريد أن يقول لنا أنه حتى طبقة الغبار البسيطة التى قد تخطى 
بر يفو حتى ط بآر ال ظ 
حقيقة هؤلاء الكافرين فى الدينا لا يبقى منها شىء . 


أعمال المؤمن والكافر 

وهنا لابد أن نستحضر الفرق الرهيب بين أعمال المؤمن والكافر . . 
ونستحضرها من هذا المثل الذى أعطاه الله لنا . . فنجد أن المؤمن يقوم بالعمل 
فى سبيل الله . . ويضاعف له هذا العمل إلى سبععائة ضعف . . والكافر قد يقوم 
بعمل الخير. . ولكنه يريد أن يرائى به الناس . . ولا يقتصد به وجه الله 
ولا اليوم الآخر.. ومن هنا فإنه لا يحسب له شىء .. أو يذهب العمل إلى 
ما قصد به . . وق هذا حتى نؤفن يقينا بأننا إذا أردنا عملا يجزينا به الله فلابد أن 
نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . ولا نقصد غيره . . ولا نشرك معه أحدا 
وبعض الناس يناقش هذه القاعدة الايمانية بحدة ونقول له لماذا أنت تناقشها بهذه 
الحدة . . هل كان فى باله الله وهو يعمل . . ان كان فى باله الله وقت أن عمل 
فهر عمل إيمانى يجازى عليه . . وإن لم يكن فكيف تطلب من الله أجرا عن عمل 
ليس فيه شىء لله . . ولوقلنا لهذا الكافر وهو يعمل . . إنك لن تأخذ أجرا من 
الله فسيهز كتفيه بلا مبالاة . . لأن الله لا وجود له عنده .. فكيف يأتى فى 
الآخرة مجادلا فيها قعل .. وهو لم يأبه فى الدنيا بما قلناه له . . الإنسان يطلب 
أجرا ممن عمل له . . ومن عمل للإنسانية . . وأعطته الانسانية وكرمته وأقامت 
له التهاثيل ونشرت اسمه فى الدنيا كلها . . هذا أجره فى الدنيا . . على أن بعض 
الناس يجادل فى ذلك .. ويقول إن الله قال فى كتابه يغفر الذنوب جميعا . . 


عرس عر مع 3 


2 ع 520000 0 ايد ىا بيلس ال .ىا ”7 5 
« إِنَّاله لايغفر أن ْله بهء ويغفر مادونٌ ذلك لمن سَنَآء 4 





الذذا 


مَثل الكافرين 





فيقول أن هناك تعارضا بين تلك الآية وبين قوله إن الله يغفر الذنوب 
حميعا . . أنت الذى أخطأت حين اعتدرت الشرك ذنبا .. ولكن الشرك ليس 
ذنيا . . إنه فوق الذنوب حميعا . . ذلك أن الذنب يقتضى أن تكون مؤمنا بمنيج 
الله وشرط الذنب الذى يقتضى المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك 
إيمان . ومحالفة وندم وتوبة . . والكافر ل يندم ولا يتوب لآنه لا منبج لَه . 


عم 


المنافقون أخطر على قضية الدين 

على أن الله سبحانه وتعالى كما ضرب الأمثال بالنسبة للكافرين ضربها بالنسبة 
ذلك أن الكافر معروف عداوه بالنسية لقضية الإيمان .. وهو يجاهر مبذه 
العداوة لذلك فإت المؤمنين يأحذون حذرهم معنه ويواجهونة 6 وهذه العداوة 
المسيقة تجعل كل مايصدر عنه مرفوضا . . أما المنافق فهو يظهر المودة ويخفى 
العداوة . . ولذلك فإن المؤمنين يظنونه واحدا منهم قلا يأخذون حذرهم مله . . 
ولا ينظرون إلى مايقول على أساس أنه عدو الله .. وق هذه الحالة فهم 
يأمنون .. ويمكن أن يستغل هو هذا الأمان فى أن يطعن فى قضية الدين . . 
ويشكك فيها ونيد أذانا تسمعه .. ولذلك فإن المنافق أخطر على قضيه الامان 
من الكافر . 





ولذلك يضرب الله مثا شم ف سسورة البقرة فيقول : 
م2 6 5 لي ا 01 اه 5 ع يي نل 2# 
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اش فيه ظلْملتٌ ورعد ويرق يمجعلوت اصيعهم 3 انهم من 





عع 


قمع م عار 


اصع حدر مرت َأ بط كنف رين © 16 انرق يحطف أ أبصارهم 


ألله ذهب 


ع قر م واه 595 يسم 3 ب قبن “ا تعر 25 د 3 7 
/ أ أضأءة 1 , مشوأ فيه ه وإذا أظْلْ عليبم - عليسم مهدأ 0 شاء 
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سمه ضيه , إن لله عل كل .شئْءٍ ء درجي 4 


هكذا أراد الله هذا المثل أن يوضح لنا مدى اضطراب النافقين . . ومدى 
قلقهم . . ومدى الحيرة والتمزق فى ملكات هؤلاء . . هذا التمزق الذى يفضحة 
نصرفهم عندما يعلنون الإيمان باللسان .. ولكن قلومهم ممتلئة بالكفر . 


وإذا أردنا أن نعهم المثل فلايد ١‏ ل نستعرصص الآأيات الى قله . . يقول اللله 
تعالى : 


كمي 


سر ص 1 - لسن 0 6 3 جه لي جل ل 9 521 معر ال رس في 
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© ومن الناس من بقولءامنا بألله و باليوم ا لخ وماهم مؤمنين 080 
7 2 جم صل ل 3-3 سار ج00 ل ١‏ تس 
عر عل خب عم م 5 عي كر صل 2 8 تراس جرم صر حر سجر ع قر قر اعبس 
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لويم مض فَرَادَه أله مرضا وهم عذا ب الم يا كانوا يَكُدبونَ © وَإِذَ 
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تبك يا شترواأ الضائلة بالهدبئ 8 حت ري ين مهتد. 


والله سبحانه وتعالى يمثل هؤلاء يمن استوقد نارا لتضبىء ء ماحوله . 

أراد أن مبتدى لما حوله . . فذهبوا إلى امؤمنين علهم يحصلون على الحداية ... أ ظ 
يرون طريق الهداية .. ولكن كاد فى قلويهم الكفر . 07 أضبى ء هم 
الطريق . . ولأنهم غير صادقين مع الله .. وغير صادقين مع أنفسهم . 

الله بنورهم . . وأصبحوا لايرون شيئا وتركهم الله فى الظلمات التى اختاروها. 
لأنفسهم بنفاقهم وجشعهم وحبهم للدنيا .. تركهم فى هذه الظلمات 
لاييصرون .. طريق الهدى .. ولا طريق الايمان .. أى أن سبحانه وتعالى 
علم مانى قلوبهم . . “وما يخفونه من كفر ونفاق . . فأثاسم هذا الكفر الذى 
فونه . فأصبحوا لا يرون شيئا ولا يسمعون شيا . 


لس ص ماه 1 


© أوكصيب من لمآو » 


والصيب هو المطر.. والمثل كما قلنا يضرب عن النافقين . . فكأن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يشببههم بأعهم كقوم أصابهم نزول المطر من السماء 
والمطر كما نعلم جميعا رزق عميم وخير وفير . : ولكنهم 5 .يأخذوا من المطر 


خخيره .2 


لأنه كما قال القرآن الكريم : إن ذلك المطر فيه ظلمات ورعد وبرق . 


أى أنه مطر عاصف صاعق . . يذهب النفس عما هى فيه . . فهم أخذوا 
:ما جاء فى المطر من الصواعق والرعد والبرق » ولم يلتفتوا [ إلى خير المطر نفسه . 








مَل الكافرين ‏ 


ولابد أن نتأمل بالتفصيل هذه الصورة القرآنية التى تمثل حال المنافقين ... 
نحن نعرف أن المطر ينزل من السحاب . . وأن السحاب حين يتجمع فى الجو 
بشكل كثيف يورث الظلمة ارا . . لأنه بحجب نور الدجوم والقمر . . فالظلمة. 
سابقة لنزول المطر لأنه لا مطر إلا من سحاب . . والسحاب من طبيعته أن يوجد 
الظلمة . . ومن طبيعته أيضا أن يصاحبه رعد وبرق . . والرعد يستقبله الإنسان 
بآلة السمع وهى الأذن . . وأما البرق فيراه الإنسان بآلة الابصار وهى العين . . 


ولا كان صوت الرعد قويا ». فعندئذ يفزع الانسان عند سماعه . . ويحاول أن 
يبعد الصوت أو يمنع استقبال الأذن للصوت . بأن يضع أصابعه فى أذنيه ٠‏ 
ليمنع شدة صوت الرعد على أذنيه . . كما يحدث ذلك أيضا بالنسبة لآى صوت 
عال يزعج الأذن وإن كان أقوى هذه الأصوات هو الرعد . . ولنا هنا أن نتأمل 
قول الحق سبحانه وتعالى . . « يجعلون أصابعهم فى آذاعم » . . ذلك أن كل 
كلمة فى القرآن الكريم كما قلنا من قبل مناسبة تماما لموضوعها . . والله سبحانه 
وتعالى يريد أن يصور لنا أن صوت الرعد عنيف جدا . . وأنهم لذلك لا يكتفون 
بوصع أغلة الأصبع أو طرفه فقط منع صوت الرعد . . ولكنهم يحاولون أن 
يدخلوا كل الأصبع فى آذاتهم .. لأن الصوت عال جدا يجعل الإنسان يبالغ فى 
محاولة منعه . . حتى أنه لو استطاع أن يضع أصبعه كله فى أذنه لفعل . . والله 
سبحانه وتعالى يقول « يضعون أصاء فى آذاهم ».. ومعنى ذلك أن الذى 
يفعل جماعة وليس شخصا واحدا . . و ن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا 
أن هذا المثل ينطبق على كل منافق . . أو على جماعة المنافقين على مر العصور . . 
وليس على منافق أو عدد معين من المنافقين . ظ 


ولنا أن نسأل كيف يحدث ذلك . . أن الأمر للجاعة يكون عادة لما يقوم به 
كل فرد فيهم .. فإذا كنا مسافرين وقلنا اركبوا سياراتكم فمعنى ذلك أن يتجه 
كل راكب إلى المكان المخصص فى السيارة التى ستحمله . . فمعنى قول الله تعالل | | | 
00 | 0 

١‏ /اى/ 














/م/ 


يعون أصابعهم فى آذاتهم . ان كل واحد من المنافقم فقين يضع اصبعيه فى أذنيه ؛ 
وناك حدر لوت ٠‏ ونعحن تعرفب ف أيضيا أن الرعذ يصاحيه برف وصواعق . . 
وأن الصواعق تد زل شاك حأ اشحنات كهرباي اع 36 ترق أو تقتل . . والمنافق 
يعرف أن العاصفة التى 85 يه عد وبرق قد تصدذر عنبا صواعق تسبب الموت . 


ومعنى ذلك أن الإنسان يجب ألا يظن أن استقبال الخير يأق مجردا .. فإن 2 
استقبال الخير يأق ومعه التحمل .. هذا لابد فى قوانين الدنيا . . فأنت إذا 
أردت أن تكسب أكثر فإن عليك أن تعمل أكثر.. وهذا العمل يقتضى منك 
تحملا حتى تصل إلى ماتريد من الخير.. ولكن المنافقين لا يريدون ذلك . 
فهم يريدون الخير فقط دون نحمل مشاقه .. ولذلك فالمنافق يريد بخداعه 
للمؤمنين أن يأخذ عاجل النفع دون أن يتحمل شيئا .. وهو يريد أن يتظاهر 
بلسانه أنه مع المؤمنين ليكون له نصيب فيه| يجريه الله على أيديهم من خير .. فق 

نفس الوقت فهو مع الكافرين حتى لا يتحمل ما يتحمله المؤمنون من مشقة إيمانية 
فى سبيل دعوتهم ٠.‏ ومن ابذاء الكفار هم . . وفى نفس الوقت فهو لا يريد أن 
يحمل نفسه على المتبج الإيمنى بما يحمله من مشقة للنفس فى تقيبد شهواتها . 
والمنافق قصير النظر .. مفتون بلمزايا . . وغير قادر على تحمل المسئولية . 


المنافقون فى أول عهد الإسلام 

ولذلك فالمنافقون فى أول عهد الإسلام لم يستطع واحد منهم أن يصبر على 
ما تضعه التكاليف الإيمانية على النفس من قيود . . وما يضعه الهج الإيمان من 
شدة يلقاها المسلمون من أعدائهم .. كل ذلك حمله المؤمنون وحدهم . 
ورأوا فى المطر خيره . . وهو الماء الذى ينزل من السماء ويسقى الزرع والحيوات 
والنبات ويشرب منه الإنسان . . ذلك الخير الذى يدوم .. أما البرق والرعد 
والصواعق . . فهى ظاهرة وقتية لا تبقى إلا فترة بسيطة . . فإذا تمحملها الإنسان 
بشجاعة مرت وتركت له الخير وهو الماء . . أما إذا كان الإيمان فى النفس ضعيفا 
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حميرة ومو المأء . 


ِ 32 ىة 5 4 أل كس 8 م 
أذهاننا قبسو 8 المنافق الذي 


2 
/ 


3 61 2< 5 1 3 سن ع 
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وهنا لابد أن نعرف أن المؤمن تخدلف عن الثافق . 

فهو يأنخذ الأمور الصعبة ماخذ الحد . . ويزيح ألوان الشرور ليستخرم منبا 
الخخير . . المؤمن قد يتعرض للابتلاء والشدة ويصبر أمام هذا الابتلاء وهذه 
الشدة .. أما المنافق الذى يبتغى من اظهار الإيمان أن يستمتعم بخيرات 
المؤمنين . . وفى نفس الوقت يبطن الكفر ليأمن شر الكفار . . هو كصاحب المطر 
الذى يريد أن يأخذ الماء وبرب من الرعد والصواعق . 


والله سبحانه وتعالى يضع دائا المنافقين مع الكفار . . ويعتبرهم كما قلنا أشد 
خطرا من الكفار.. ذلك أن الله يقول : 


لل 
.- 


« وله محبط بالكدفرينَ © * 


أى أنه سبحانه وتعالى محيط بما فى نفوسهم .. وما يخفونه عن الناس فهو 
يعلمه . . ومحيط مهم إحاطة قدرة . . فهو بجعلهم فى الدنيا ينالون جزاء نفاقهم 
وما نالوه من حقوق المسلمين . . وهنا يكون العذاب الأول .. ثم يكون 
العذاب الكبير فى الآخرة حين يستقرون فى الدرك الأسفل من النار . 








0 
مَتَلُ الكافرين 

الاسلام 

وهنا نصل إلى الحكمة الالهية من 'المثل .. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن 
الخالق عباده .. وهذا الاختبار هو ما تظهره التكاليف الايمانية . . والمحن 
والنعم . . فالنعمة ابتلاء تماما كالمحنة . . لأن الله حين ينعم على عبده يختبره . . 
هل سيشكر . . أم سيكفر . . فإذا استخدم النعمة فيم| يرضى الله وفيم| أمر به الله 
فقد شكر .. وإذا استخدمها فى الافساد فى الأرض . . وفيا يغضب الله . . فقد 
كفر بالنعمة .. والمحنة إذا صير الإنسان عليها فقد فاز.. وإذا لم يتحملها 
وضاق ببا . . قادته إلى المعصية . . وهكذا نعرف أن الابتلاءات هى لتمييز 
المؤمن . . والله يريد أن يخيرنا أن المنافق لا يريد أن يتحمل تكليفا . . وإنما يريد 
أن يحصل على ميزات فقط . . ولذلك فقد شبههم الله سبحانه وتعاللى فى الجزء 
الأول من المثل بأنهم كالذى استوقد نارا . . ولكنه فقد القدرة على الاأبصار ببدى 
الضوء . رغم أنه ل يفقد بصره . لن الثفاق أعمى قلويهم وسد أسياعهم 
ووضع غشاوة على أبصارهم . 


ثم يأق الجزء الثانى من المثل مكملا الصورة ؛ 


000 2 و ترم ع عا ع س نر اموسائرل ‏ ص 2" فر 


( أدكصيب بن السماو فيه ظليمنت ورعد ورق يجعلون ‏ أص لبعهم ف > دانم 





من الصواعق حدر َرَألمَوت الله حيط بالْكفرِينَ © * 


هؤلاء المنافقون 
إن هؤلاء المنافقين الذين حيطون بالمؤمنين ويظهرون الإيمان وهم يبطنون 
الكفر . . إنما يريدون بذلك فائدة دنيوية . . وهم يريدون أن يحصلوا بدون وجه 
حق على خير اما يصيب المؤمنين أو مما يملكونه . . وهم بهذا قد دخلوا مدخلا 
إيمانيا بدعوى أنهم آمنوا أو يريدون أن يؤمنوا . . ومن هذا المدخل الايمانق ... 





ميس سيره باتعا مم تسمه 


0 هر . 0 
مثل الكافرين اكد 0( يو و 2 سس وو ا زمه بلحم ع 


ومن جلوسهم مع المؤمنين رأوا نور الله . . كان لابد فى هذه الحالة أن ايماءئهم 
يرى على ضوء ذلك الحدى .. ولكن الإيمان فى القلب ليس سلي) . . ولنالك 
فإن القلب لا يستقبل .. والنور لا يصل .. فهم رغم وجودهم فى مجالس 
الإيمان .. وجلوسهم وسط النور الإيمانى . . فإنهم لايرون شيئا . . لأن الله 
. سبحانه وتعالى قد ذهب بلورهم . . وهم مع أنهم يجلسون فى مجالس الإيمان التى 
يشع عليها نور الله سبحانه وتعالى . . فإنهم فى ظلات لا يبصرون شيئا من هذا 
النور . . وهم رغم جلوسهم فى مواكب الإيمان يسمعون كلام الله . . فهم صم 
لا يصل هذا الكلام إلى إذانهم فيعرفونه . » ورغم أنهم يحضرون مجالس الايمان 
فهم لا يستطيعون أن يتحدثوا حديث الايمان . لأنهم لا يعرفون هذا الحديث 
فقلوبهم الم تستوعبه . 
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وهم فى هذه الحالة كمثل قوم نزل عليهم مطر غزير من السهاء . . أى نزل 
عليهم خير عميم من الله سبحانه وتعالى . . وصاحب هذا المطر برق ورعد . 
ولكن لقصر نظرهم ل يلتفتو إلى الخير . . بل خافوا من المصاعب الوقتية التى 
تصاحبه: ٠.‏ قاصبح همهم مو كيف يربو من مدا الخير العميم خوفا من إل 
تصيبهم عقة فتقتلهم أو أذى . أو شدة فتزعجهم . 


0 0 
ا ليمي لير 3 ع اشح و 0 
59 5 و 1 1100111111 
0 ا 3 0 ا يي الا ين 


ولو أ: نهم فطنوا لعرفوا أن الزمن الذى يستغرقه الرعد والبرق قليل . . بينما ‏ 709 
النفع 7 يجلبه المطر دائم ولااستفادوا من هذا النفع الدائم بدلا" من أن 0 0 
من شا لعي ل .. ولكتهم فى بحثهم عن الخير العاجل . 0 


هروا بالويمان دون حفيقة أو صدق وحتى يصلوا إلى النفع العاجل . ش 1 
قي ف لحز .لأ لجان ل “وهم سيوف كل صيجة ليه : 
وهم أول من يفر من أى قتأل . 








مَثْل الكافرين 


حديث قدسى 

يا عبادى . إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم رما فلا تظالموا . 
ياعبادى . كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدونى أهدكم » يا عبادى كلكم 
حادٌ إلا من أطعمته . . فاستطعمونى أطعمكم . يا عبادى . كلكم عار إلا من 
كسوته . فاستكسون أكسكم . يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنبار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعا . فاستغفرونى أغفر لكم . ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرون . ولن تبلغوا نفعى فتنفعوى ء يا عبادى لو أن أولكم وأخركم . 
وإنسكم وجنكم . كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى 
ملكى شيئا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم : وإنسكم وجنكم . كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم , ما نقص ذلك من ملكى شيئا » يا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » قاموا فى صعيد واحد. فسألون , 
فأعطيت كل إنسان مسألته . ما نقص ذلك مما عندى . إلا ى] ينقص المخيط . 
إذا أدخل فى البحر . يا عبادى . إنما هى أعمالكم أحخصيها عليكم . ثم أوفيكم 
إياها . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك . فلا يلومن إلا 
نقفسية . 


ع 3 36 


كذبنى إبن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمنى ولم يكن له ذلك . وأما تكذبيه 
إياى . فقوله : لن يعيدى كما بدأنى . وليس أول الخلق على أهون من إعادته . 
وأما شتمه إياى . فقوله اتخذ اللهولدأ . وأنا الأحد الصمد ء لم ألد ولم أولد . وم 
يكن لى كفوا أحد . 
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وومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ؟ . فليخلقوا ذرة . أو ليخلقوا حبة . أو 


3 .- 
سعيره # . 








ني 
ابيع 











١ 2١ مَل التحدى‎ 


الله سبحانه وتعالى لم يضرب للكافرين الأمثال فقط على ما هم فيه من 
ضلالة ليقرب هذه المعانى إلى عقول المؤمنين . . بل تحدى الله سبحانه وتعالى . 
بدقة الخلق .. وتحدى بقدرة الخلق .. ففى سورة البقرة قال الله سبحانه 
وتعالى : 


عل 
00000 صر ا ع 


فيعلمون أنه “00 ولي كقوز ماد ! أراد الله 20 ظ 


5ك رم ات أ عر ال 2 0 ود راس 5 
يل بد كيرا ودع يدس كيرا مضل بد إلا لقن © 4 


عندما نزلت هذه الآية . قال أهل الكفر والنفاق . . كيف يضرب الله المثل 

القرآن بالبعوض والذباب والعنكبوت .. تلك المخلوقات الضعيفة 
التافهة . . ولكن قصر نظر هؤلاء الكفار والمنافقين هو الذى صور لهم أن 
البعوض أو الذباب أو العنكبوت . . هى كائنات ضعيفة واهية بالقياس الحجمى 
بالنسبة للإنسان . . فالذبابة أو البعوضة أو العنكبوت حجا وقوة إذا قسيت 
بالإنسان فهى لا تساوى شيئا . . ولكن الله سبحانه وتعالى . . ضرب الأمثال 
مبذه الكائنات . . ليصور العلاقة بين أضعف المخلوقات وبين مقدرة الخالق . . 
وبين ادعاء المشركين .. بأن الله له شريك فى الكون . 


وقد ضرب الله فى مثل آخر سنتحدث عنه فى هذا الفصل . . ضرب مثلا 
بالذبابة . . وكيف أنها وهى أضعف المخلوقات . . قد وضع الله سبحانه وتعالى 
تحديا فيها بالنسية لقدرة الكون كله . . وتحدى لله سبحانه وتعالى فى المثل : 


ع ام 7 اا 2 بير 9 ص ار ام 


© يكايها الئاس صرب مَثْلُ فأستمعو ا لهب إِنَ الذي بن تَدَعونٌ من د ون 
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وتعاى حمين يصاب سه بقصقك . . أو يسسسي, نه أسياء كال رحمن . 
والرحيم .. والعزيز .. والقدير .. فهذه تمسيها أسياء الله .. أو صفات 
لله .. ولكن حين يد اله سبحان وتعال إلى ذاله فعا . . فنا لا نشعق من 
هذه الفعل ‏ أو تلك الأفعال أسماء لله أو صفات لله . . مثال ذلك قوله تعالى فى 
سورة الأنفال : 


ع لس عاد عر قر ع عر سا ار ال 


2 َإِذْمَكر بك أذْينَ كمروأ يتيوك أو ِفُتْلوك أويحرجوك وبمكرون ويمكر 


3 ل ال 0 


أله وأللّه خخير مين جي 0 


واحيق سيحانه وتعالى هنأ يمثل صراعا بين لكفار وبين رسول الله )0 فالكفار 
يريدون أن يمكروا بالرسول بتدبير أمورهم كلها سوء وأذى .. وهم يحسبون قى 
ذلك . . أنهم فى سريتهم وحذرهم . ٠‏ وهم يدبرون خطط الشر والايذاء . 
ويجسبون أن الله غير حيط : يهم . . ولكن قدرة الله يطة بهم .. لاي فى 
فلا يحققوث شيعا ٠.‏ وتدبير الله مسيحانه وتعال هو الغالب . الآن الله هو القوى 
العليم . . هنا لا نستطيع أن نقول أن خير الماكرين اسم من أسماء أئله سبحانه 


مج ص ص سس - 








فل التحسد ى 


وتعالى . .. لأن الفعل وهو المكر منسوب إلى الله سبحانه وتعالى فى قوله خير 
الماكرين . . وإنما يريد أن يقول لنا أنه قادر على حماية رسول الله من مكر 
الكافرين . . وأن تدبيره أعلى من تدبيرهم . . وأمره هو النافذ عليهم . . سواء 


الاستحياء 
فإذا سأل سائل . . فكيف ينسب إلى الله القول أن الله لا يستحيى أن يضرب 
مثلا . فالاجابة هى أن الله يرد على الكفار الذين قالوا ألا يستحى رب محمد أن 
يضرب مثلا بكذا وكذا .. وفى تلك لفتة إلى أن علم الله أعلى من علمهم . 
وأن مايعتيرونه هم شيئا تافها . . لااستحق من الله سبحانه وتعالى أن يضرب 
مثلا به . . إنما فى الحقيقة فيه قدرة وحكمة تجعل الله يضرب لنا هذا المثل . 


والاستتحياء هو تغير فق البنية والسلوك عند الخوف من القيام بعمل يعيب 
الانسان أن يفعله . . أو لا يريد أن يراه أحد وهو يفعله . . ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى فك وصف الأاستحياء ء كفعل انسانى 9 فى سلوك إدنة شائيسا . . عندما. 
ذهبت إلى موسى عليه السلام . . تطلب منه أن يأ ليقابل أباها . . فيقول الحق 
تبارك وتعالى فى سورة القصص : 


22 واس الرص ميرم سيم صر ماي - هو مر مراص سر صمل #عوحل 
«فَجَاءَتْه عد هما تحَشى عل استْحبَاء قلت إن إلى يذعول لجرك بر 
ماسقّيت # 


إذن فذهاب ابنة شعيب إلى موسى وأن تكلمه أمام الناس فدل وماج وا 
مسألة اعتقدت أنا تعيبها . . أو على الأقل غير محببة إلى نفسها أن تفعلها أماء 
الناس , . ولكنها مأمورة من والدها أن تفعل ذلك . . ولذلك فهى تفعله وهى 
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مَكَلٌ التحصدى 


كارهة . . فالاستحياء أمر قسرى . . يعترى الإنسان عند خوفه من أن يلام من 
فعل قام به .. وهو فى الغادب صراع بين ملكات النفس البشرية . . فهناك 
ملكة تدعو النفس البشرية إلى المعصية .. وتأق أخرى وتحاول أن تمنعها . . 
وهكذا نعرف أن الاستحياء هو خوف من فعل غير محمود . . وهو بمعناه لا ينطبق. 
إلا على السلوك البشرى . . 


فيا فوقها .. فذلك ليس معناه أنه تغيير قسرى أو خوف من فعل شىء يعاب 
عليه . . والله جل وعلا مئزه عن ذلك تمام التنزيه المطلق . . والله يعير 
ولا يتغير . . ويفعل ولا ينفعل . . ولكن هذا بيان لجهل الكافرين الذين تساءلوا 
عن استحياء الخالق فى أن يضرب مثل هذا المثل . . ذلك أنهم تساءلوا عن شىء 
يدل على عدم العلم . . وعدم القدرة على الفهم . . فهم كا قلنا قد نظروا إلى 
المظاهر وهو الحجم .. ونظروا إلى الضعف الظاهرى . . ولكنهم لم يفطنوا إلى 
قدرة الخالق فى الدقة .. وى الاعجاز.. ولذلك فإنهم عندما قالوا وهم 
لايعلمون ألا يستحى الله .. رد الله عليهم بأنه لو علمتم القدرة والحكمة 
وأوتيتم من العلم . . لعرفتم أن هذا المثل لابد أن يضربه الله سبحانه وتعالى . . 
وأن هذا المثل لا يرمز إلى شىء أو لا يبين شيئا يستحيى منه أحد . . بل أن قدرة 
الله لابد أن يضريها لكم لتفهموها .. ومعنى يضرب الله مثلا . . أى أن الله 
يريد لهذا المثل أن يشيع بين الناس . . وهويأق من ضرب النقود . . أى سكها 
حتى تصبح صالحة للتداول بين البشر . . إذن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المثل 
أن يتداول بين الناس .. ويريد أن يقول للكفار أنه لا يوجد فى هذا المثل 
ما يجعل من يضربه يستحى منه . . بل توجد فيه من مظاهر القوة والقدرة ما لابد 
أن يبين للناس . 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى « بعوضة فيا فوقها » . . إذا أخذنا البعوضة على 
أنها قليلة الحجم بالنسبة للإنسان .. فإن فى هذه عظمة للخالق .. وإذا 


متسل التسدى 


أخذناها على أساس ضعف قوتها بالنسبة لقوة الإنسان .. فإن فى هذا قوة 
للخالق .. ولنتحدث عن ذلك .. نقطة .. نقطة . 


وتعالى قال « فا فوقها».. أى ماأصغر منها.. نقول .. إذا تأملنا التقدم 
العلمى الذى تم فى العلم . . نجد أن هذا التقدم والرقى يسير نحو الدقة . 
ففى أول الأمر مثلا كانت الساعة تصنع كبيرة ضخمة تحتاج إلى مساحة . الآن 


هناك ساعة توضع. مكان فص الخاتم وأقل من ذلك . . وقديما كان الراديو مثلا . 


تل مساحة كبيرة . . أما الآن فقد أصبح حجمه أقل من حجم الكف . . 
والسيارة مثلا كانت كبيرة الحجم قليلة السعة . . وهى الآن تتطور . . والآلات 


الحاسبة كانت فى الماضى لابد أن توضع على المكتب لا يستطيع أحد أن يحملها 


من مكان إلى آخر لكبر حجمها.ء فأصحبت: الآن توضع فى اليب وتقوم 
بعمليات متعددة .. وهكذا كلما ارتقى العلم وتقدمت البشرية .. مالت 
الأشياء إلى الدقة وصغر الحجم . . بل أنه فى الماضى مثلا كان لابد للطائرات أن 
تحمل أطنانا من القنابل » حتى تستطيع أن تدمر حيا من الأحياء . . وكأن لابد 
أن تشترك عشرون أو ثلاثون طائرة » لأن حجم القنابل الذى يحمل كات كبيرا 
جدا.. أما الآن فإن طائرة واحدة تحمل قنبلة هيدر وجينية تستطيع أن تدمر 
مدينة بأكملها . . إذن الدقة أو صغر الحجم هو من علامات التقدم العلمى . . 
أو الرقى فى العلم . 


واللّه سيعحانه وتعالى شر يله أن يقول للكفار . . أنتم الف إل صعر حجم 
البعوضة بالنسية جم الانسان فاحتقرتقوها . . ولكنكم ١‏ تلتفتوا إلى دقة 


الخلق . . فإن هذه البعوضة بحجمها المتناهى فى الصغر تحمل معها كل أجهزة 


الحياة . . من عيون ترى . . وأجنحة تطير . . وأجهزة جنسية لحفظ النوع . . 
وجهاز هضمى للطعام وإخخراج الفضلات وكل مقومات ألحيأة 6 م تلتفتوأ إلى 
دقة الصع وعظمة الخالق الذى وضع كل سيل الحياة فى هذه المساحة 








الصغيرة . . ولو أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من المثل . . ولأدركتم أن 
هذه البعوضة الصغيرة التى تسهيئون مها فى مثل حى وضعه الله أمامكم على دقة 
الخلق وقدرة الخالق . فى أن يجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحياة هذا الكائن 
الحى فى هذا الحيجم الصغير . . ولكنها سطحية التفكير وعدم القذرة على التمييز 
فى عقول الكافرين . 






















كم يقول الله سبحانه وتعالى « فيا فوقها )» .. أى أن الله لاا يضر ب مثل" 
بالبعوضة فقط المتناهية الصغر فى الحجم .. بل إنه سبحانه وتعالى لم تقف قدرته 
عن خلق البعوضة فى هذا الحجم الصغير . . بل هناك ماهو أصغر من ذلك 
بكثير خخلقه الله . . ولذلك فليس هنا نباية قدرة . . بل القدرة ممتدة إلى ما هو 
أصغر وأصغر . . وقد تقدم بنا العلم ؛ فاستطعنا أن نرى أشياء لم نكن نراها 
لدقة ححمها .. ووجدنا أن هذه أشياء كلما صغر حجمها . . زادت قوتما 
وقدر تها . . فالحرائيم اثيم مثلا على دقة حجمها تستطيع أن تقتل أقوى الكائنات 
الية » وتهلكه دون أن يستطيم النجاة منها . . بل أن أخطر الجرائيم خطرا على 
الحياة البشرية هو الذى لا نستطيع أن نراه حتى الآن لدقة حجمه ء فلا يظهر 
هت أ ميكر سكوب الالكترونى . 1 وهذا د اسه العلماء أن يقاوموه 00 | وأن 
يجدوا له علاجا لأنهم لايرونه .. ومن ثم لا يستطيعون اجراء التجارب العلمية 
عليه لدرء خمطره ٠.‏ ولذلك يصيح هذا الخلق انه ف الدقة هو كار خطر 
على الإنسان من الحراثيم التى ترى . بستطيع أحد أن يعرف الداء ليجد له 
الدواء . . ولذلك فإن ٠‏ الشكلة الى الم فى كثير من الأمراض » هى التى 
يستطيعون عز ل الميكر وب المسيب للمرة ض) حتى يرونه ويلرسونه 












بل ان من أكثر الأشياء دقة وربما فتكا . هى الأسلحة التى لا ترى كاستخدام 
أشعة الليزر مثلا . . وهذه وحجدها هى القادرة عل قل عير الأقيار الصناعية أو 


مَل التختسداى 


اصابتها فى الفضاء للدقة المتناهية . . وكذلك الأسلحة الكيهاوية التى تنتشر فى 
الجو فتقتل عشرات الألوف فى لحظات » مع أن أحدا لا يراها . . وربما لا يميز 
الإنسان رائحتها . 


إذن الدقة فى الخلق هى إعجاز من الله سبحانه وتعالى . . لابد أن نتنبه له . 
وكليها زادت الدقة . . زادت معرفتنا لقدرة الخالق الذى استطاع أن يخلق فى هذا 
الحيز السغير الذى لاا يرى بالعين المجردة . . استطاع أن مخلق فيه حياة 
تتكائر .. واستطاع أن يخلق فيه قوة تستطيع أن تفنى ما هو أكبر منها بملايين 
المرات .. وماهو أقدر منها ظاهريا .. ولوأن الكفار كان لديهيم شىء من 
العلم . . أو حتى من الفهم . . لتنبهوا هذه الحقيقة . . ولعرفوا أن الله سبحانه 
0 . فإنه يلفتنا إلى القدرة الالهية 
00 : بلفتنا إلى أن ما قد لا نراه بأعيننا قد يكون أشد قوة وأتمطر مما 

ى . . عل أنه حت فى البعوضة نفسها . . فإن ذلك المخلوق الذى قال عنه 
الكفار: . ألا يستحيى رب محمد أن يضرب مثلا ببعوضة .. أن يعرفوا من 
ظاهر الحياة الدنيا أههم عاجزون أمام هذه البعوضة الصغيرة الضعيفة التى 
يحتقرونها . . فهى تستطيع أن تأخذ جزءا من دمائهم دون أن يستطيعوا أن 
يردوها . . أو يعيدوها مرة أخرى إلى أجسادهم . . وهى تستطيع أن تنقل إليهم 
الأمراض التى قد تقتلهم . . ولا يستطيعون منبها النجاة . . ولذلك فإن ضرب 
المثل بالبعوضة فيه حكمة بالغة . 


وامعوعلعر م 264 قو دمك4ه 2 سرصم سيئر وعم8 رام 
7 لذن اموا فيعليون انه الح من ر ريم م وأما لذن كمروا فيمولون 
اد الله ب ذا 5-9 


( من الآية ١؟‏ سورة البقرة ) 








مُكَل التحصدى 


أى أن الذين آمنوا لتفكرهم وتدبرهم لآيات الله » يعرفون أن ماقاله الله 
شبحانه وتعالى هو الحق . . وحتى لولم يصلوا إلى العلم الأرضى فى هذا المثل . 
فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب هذا المثل ليكون حقا . . فالمؤمن يستقبل 
كلام الله سبحانه وتعالى من منطلق إيمان .. ومادام الله قد قال .. فيكفى 
هذا.. فإذا ظهرت الحكمة بعد ذلك .. أو كشف الله سبحانه وتعالى عن 
الحكمة يكون ذلك تثيتا للايمان .. وإذا شاء الله أن يبقى الحكمة فى علمه 
هو . فيكفى حيثية عند الإإنسان المؤمن أن الله قد قال . . ولذلك فإن كلام الله 
يزيد المؤمنين إيمانا وتصذيقا . أما الكافرون الذين لا يؤمنون بالله . . فإنهم 
يأخذون هذا الكلام على ظاهره . . وعندما تفشل عقوهم أو لا تستطيع الوصول 
إلى الفكر السليم وراء المثل . . فإنهم يقولون ماذا أراد الله هذا مثلا . . ولو أنهم 
تفكروا وتدبروا دون بحث علمى أو تقدم تكنولوجى . . فى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى خلق فى هذا الحجم الصغير حياة كاملة . . لكان هذا يكفى .. ولكن 
حتى هذه النقطة لم يتنبهوا إليها . . ولم تعرفها عقوهم . . بل أن كل ما وصل إليه 
تفكيرهم هو أن الإنسان كبير الحجم والبعوضة صغيرة الحجم . . ومن هنا فإن 
الله ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوضة . . هو شىء فى رأءهم لا يصح .. 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


ظٍِ بضل به كد كيرا ويندى بسكثوا ومابُضل بد إلا اسفن 4 


١٠من‏ الآية 5؟ سورة البقرة ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى بهذا المثل يضل به كثيرا من الئاس . . من المشركين 
والكافرين والمنافقين . . الذين لا يأخذون من الحياة الدنيا إلا ظاهرها . 
عمق أو تعمق .. وهم يريدون شيئا سهلا ميسورا دون أن يتعبوا أنفسهم حتى 
فى التفكير . . أما أولتك المؤمنين الذين يتدبرون القرآن الكريم . . فهذا المثل 
يبدى كثيرا منهم . . لأنهم يتدبرون فى كلام ويصلون إلى المعنى المقصود من دقة 
الخلق . 


مَقَلُ التحدى 


ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 
ال ار ثّ 2 55 5 
وما يضل يد إلا الفاسقين © 4 


أى أن أولئك الذين تصيبهم الضلالة هم الفاسقون الخارجون عن منهج الله 
الذين امتلأت أفكارهم وعقولهم بتفاهات الظاهر دون أن يتدبروا شيئا من 


التحدى الأعظم 
تأق بعد ذلك إلى المثل الذى تحدى به الله سبحانه وتعالى حين قال : 
مم داه ل علس ري رو عو الت لع ساس ير اس ار . 
يثابها ألناس ضرب مثل فأس تمعوا له إن الزين تددعوت بون دور 


صل 
عور ع ارم عر ع ل 2 8 روا وا كر , مس ىم 4 0 ال 


آله رن يلقو دان ولواجتمعوا و وإِن نيسلبهم الدباب شيعا لا ستَنقذُوه 


4 


05 ل[ راسم سا د ار لير ل 05 ا م 2 بو 


مله ضعف الشالب والمطلوب تج ماقدرواً ألله حق در > إن ألله 


وى عير 8 4 ١‏ سورة الحج) 


وفى هذا المثل تحد للبشرية كلها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول هم. 
إنكم وما تذعون من دون الله من الحة أو من علم أرضى لن تخلقوا الذباب الذى! 
تعتبرونه مخلوقا تافها . . ولو اجتمعتم جميعا .. ولقد كان هذا المثل فى الماضى 
تحد بأن ما يشرك به الناس من أصنام وآلهة مزيفة عاجزة عن أن تخلق الحياة فى 
أتفه الأشياء بالنسبة لنظرتهم على الأقل . . فهى لا تستطيع أن تهب الحياة لأحد. 
ولو للذبابة .. ثم يتقدم. الزمن ونتقدم الحضارات. والعلوم والاختراعات . 
ويصل الإنسان إلى القمر . . وقد يصل إلى المريخ والزهرة .. ويأق العلم كل 


























٠١ 





مَكَل الك 


يوم باختراع مذهل لا تصدقه العقول . . وتسمع من يقول لك . . لقد انتهى 
عصر الإيمان وبدأ عصر العلم . . وترد أنت عليهم بهذا المثل . . إن الله قد 
تحداكم أن تخلقوا الحياة . . ولم يتحداكم بأن تخلقوا كونا مثل الكون الذى تحلقه 


الله سبحانه وتعالى . . ولا شمسا تضيىء ملايين السنين و نجوما . . ولا قمرأ . . 


كلها معلقة بالفضاء لا يمسكها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى . . وم يتحداكم أن 
تخلقوا أرضا مثل الكرة الأرضية التى تعيشون. عليها . . ولا نعما مثل التى ملا الله 
بها الأرض من ماء وهواء . . وتربة خصبة تنبت الزرع .. ولاتحداكم أن تخلقوا 
إنسانا مثل ملايين البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى .. ولكنه محداكم أن 


تخلقوا ذبابة . . وتحداكم أن تجتمعوا من أجل ذلك .. وقال أنكم حتى 


لو اجتمعتم لن تفلحوا.. وكأن التحدى للناس جميعا؛ 


ولكن يبين الله سبجانه وتعالى . . أنه هو الذى يعطى العلم للإنسان . . وهو 
الذى يكشف له عن أسرار وضعها فى كونه . . فقد كشف لكم الله عن أسرار 
جعلتكم قادرين على غزو الفضاء . . وعلى السير فوق القمر . . وعلى اكتشاف 
خصائص مذهلة فى الكون . . ولكنه حجب عنكم العلم الى تحداكم فيه . 
وهو نخلق المادة الحية أو تخلق ذيابة . [ 


وقول الله سبحانه وتعالى . . ضُرِبَ مثل فاستمعوا له . . وكلام الله متعيد 
بتلاوته . . لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة . . معناه أنه لابد أن تستمع لهذا 
المثل فى كل عصر.. وحتى قيام الساعة .. وهو منطبق وحقيقى فى كل 
العصور . . أى أنه يقينا لن يأق عصر يستطيع الإنسان أن يخلق فيه ذبابة مهما 
تقدم به العلم ومهرا ارتقى . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى 
ذلك . فيقول : « فاستمعوا له » .. ثم يقول الله إن الذين تدعون من دون 
الله . . وهكذا كان التتحدى من الله سبحانه وتعالى على اطلاقه . . أى الذين 
تدعوث من دون الله من اهة .. وعلم ... وعلاء . . وأصحاب قدرة . 





مَثَل التحصدى 


صحاب نفوذ . . وشياطين وجان . . وكل من تستطيعون أن تدعوه من دون 
. . قوموا بدعوتها . . وأجمعوهم جميعا . . وقولوا لهم تعالوا واخحلقوا لنا ذبابة 
حدة .. فإن استطاعوا يكون لكم العذر فى دعوتكم .. ولكن الله يقول لنا 
د م . حتى الآن. .. ويحتى هذه الححقة م ينتطع علاء الدني 
ولا معامل الدنيا كلها . . ولا أبحاث الدنيا كلها أن تخلق جناح 
أو حت حلية للادة اللية ٠.‏ بحيث يستطيد أ كابر أ 
ل هذا من خخلق الإنسان .. وى هذه الآية اعجاز كبير لأن الله سبحانه 
الى .. كان فى علمه سياق بعض الناس بعد ألوف السنين ليقولوا انتهى 
0 ن وبدأ عصر العلم .. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن 

.. وقال لهم : إذا كان عصر الإيمان قد انتهى وعصر العلم قد بدأ . 
٠ 00‏ يما فيه . . ومن فيه . . 
يريد منكم إلا أن تخلقوا ذبابة واحد ة لتثبتوا دعواهم وحتى تقدموها حيثية لهذا 

دعاء . . والله يقول لكم قبل أ ن تقدموا على ذلك . . انكم لن تقدروا . 

يبلغكم بالنتيجة قبل أن تبدأوا لتعلموا أن الله بكل شىء عليم . 


ثم يمضى الله سبحانه وتعالمى ليزيد فى تحقير الكافرين والمنافقين . . ويقول 

ريما كانت مسألة الذبابة هذه صعية عليكم .. ولذلك فسأسرها 
م : إذا أخذ الذباب منكم شيئا فاستعيدوه منه . . إذا علق بأرجل الذباب 
ء من طعامكم فاستعيدوه منه مرة أخرى .. ثم يزيد الله فى التحدى فيقول 
تى هذا لن تستطيعوه : وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه » . . أى أن الله 
حانه وتعالى نزل بالتحدى من مرحلة الخلق إلى مرحلة استعادة ما يسليه 
باب .. وقال .. وحتى هذه لن تستطيعوها . ظ 


عظمة الخالق ف دقة الخلق ' 
ثم قال الله سبحانه وتعالى : وضعف الطالب والمطلوب » .. أى أن 
طلته مككم هو ضيف جذا .. ومم ذلك فإنكم لا تستطيمون مقابلة هذا 











0 ا ا ا 70 يل حيصي صر جح ل 


0 اهدروأ لح فده > إن 


أى أ أن البثم ر كلهم لا يقدرون قدرة الله حق قذرها .. فالله قوى لا حو 
ولا قوة لغيره . . عزيز يفعل مأ يشاء . . ولا يوجد من يحاسبه على فعله . أ 
أنه كان يكفى نظرة واحدة لقدرة الله فى كونه أن تجعلكم تعرقون هذه القدم 
وترونها . . وتسلمون با . . على أن هناك مثلا آخر ضربه الله سبحانه وتعا. 
بالنسبة لمذهبات النعمة .. وحذرنا ألا نقع فيها . . ذلك المثل هو انكار حت 
الفقير واليتيم والمسكين والمحتاج فى النعمة . . ومحاولة أخذ حقوقهم من الزك 
الصدقة وغيرهما مما فرضه الله . 

فقال الله سبحانه وتعالى فى سورة « الروم » : 


ع ره مم سم عل اح قر جم ع بر تر 


و9 كات ذا الْفَرقَ حَقهٍ والمسكين م ايل ذلك خير للذين بريده 


ال 2 2 عل تور سر شر سي 


هأ واولليك هم أ لمملحون١‏ 46 


بعض الناس يعتقد أن المال يزيد بأكل حق اليتيم والفقير والمسكين . 
الصدقة تتقص كال . . والدكاة تذهب ببيوء منه ١‏ . والحقيقة غير ذلك تماما . 
فالصدقة والزكاة تطهران المال وتحفظانه .. وتزيدانه بركة .. فتبقى النع 
وتسثمر . . والمال هو مال الله . . أتانا إياه ليرى ماذا سنفعل . . وهل سنش 
على النعمة . . أم سنبغى ونطغى ونفسد فى الأرض . . والله جعل فى ماله - 
للضعفاء والفقراء ... فلا آي أنا وأسلب هذا الحق .. لأن الله قادر على 
يذهب بلمال كله . ظ 
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صلرمين يي فأنطلقوا وهم معدت أن لا يذ لنب لْيْوَمَ علي 
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وعدوا عام حمر قد 0 وما |إنا! 
مشكين ري وغدوا إن حرد قلدرين 2 فاما , رأو اذو ضالود 
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فهو يبضرنب لنا مثلا بأصحاب احخنة .. جموعة من الناس يملكون يستانا 
ميرأ .. أ ثهرة وحدصادة و هم ق هذا المستاث ١‏ الذي مأذه الله شم , بالنعم .ع ظ 
يلون أن يأكلوا حمق اليتيم ع أشقير 8 والمسكين قُّ هقلمة النعم 4 فلذ يعطوزه 


51 15 ِ 8 
نيك 0ل 20 ولذنك فإخيم اتفقي أ قل 7 غيم يذهبون قَّ المسأسر الياكر ليخصدوا هده 
نوهد سحو 


سد قإا أن سعقظ النا 1 ا ّي ذو أن بقة نت ها 
لنعم قبل أن يستيقهد ل النأم. .. ولا يسمحوأ لوصوم فى ار نأي كمض سسا م 


يفيه 1 1 ا جّ 00 مذ د آ 
0 6 الهصاتك الأى . . عقا طلو؟ الشمس ) يوق يعقمهم نعهما ؟. 
لي عب يم 27 1 . 0 ع 2 0 اعت 84 م . - 





ويتسللون واحدا بعد الآخر إلى الجنة ليأخذوا ثمرها . . حينئذ . . وحين يصلون 
يجدون أن الثمر كله قد تلف . . والرزق كله احترق وأصبح هشيا . . ذلك أنه 
وهم نائمون طاف عليها طائف من الله فأصبح ثمرها كالصريم . . أو الشىء 
بالمحترق . . المهشم . . أى لا تصلح للغذاء الآدمى . . جفت وسقطت وتلفت 
فقأصبحت لا تصلح لشىء . . حينئذ أعتقد أصحاب هذه الجنة أنهم قد ضلوا 
الطريق إليها . . وأنهم لابد دخلوا مكانا آخر . . فلقد كانت هذه الجنة حتى 
ساعات قليلة مليئة بالغار الناضجة الطازجة . . ولكنهم تأكدوا من أنهم فعلا فى 
جنتهم التى يملكوتها . . وحينئذ تنبهوا أنهم قد نسوا الله . . ونسوا قدرته . 

وأنهم فى ظلمهم للضعفاء لم يتذكروا أن الله مع هؤلاء الضعفاء . . وأنه هر 
ناصرهم . . فأفاقوا وقالوا : إنا لضالون بل نحن عرمون من نعم الله . 


وفى اللحظة التى أفاقوا فيها وتذكروا قدرة الله .. بدأوا يسبحونه « قال 
أوسطهم ,أ أقل لكم لولا تسبحون » . والأوسط هنا إشارة إلى أن خخير الأمور 
عند الله الوسط . . وهو بين الاسراف والتقتير . . قال أوسطهم لولا تسيحود 
الله وتعودون إليه . . ثم أخذوا يلومون بعضهم البعض . . وكل واحد متهم 
يحاول أن يحمل الآخر تبعة ما حدث . . واعترفوا بأنهم كانوا طاغين ومتجبرين ف 
حق المحتاج واليتيم . 

وفى هذه اللحظة تذكروا أن الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة ويبدل العس, 
يسرا. وقالوا عسبى ربنا أن يبدلنا خيرا متها . 

ويقول الله سبحانه وتعالى « كذلك العذاب » فى الدنيا . . إن من ينسى الله 
ويحرم الفقير والمسكين من حقه . . رمه الله من تعمة . 


وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين للإنسان المؤمن . . فالقرآن نزل . 











أردتم أن تبقى نعم الله عليكم . . فتذكروا دائما أن النعمة من الله سبحانه وتعالى 
فانسبوا الفضل لله دائ) حتى تبقى النعمة . . وإياكم أن تنسبوا الفضل لأنفسكم 
وتنكروا فضل الله . . وتظنوا أن هذه النعم دائمة لكم بقدراتكم أنتم . . فإن 
الله سبحانه وتعالى قادر ‏ وهو الذى منحها ‏ أن يذهبها . . ولذلك أعطانا مثل 
صاحب الحنتين . . ومثل قارون . . أحدهما لديه نعمة عاجلة . . والآخر لديه. 
نعمة مختزنة . . وكلاهما أنكر قدرة الله ونسب النعمة لنفسه . 


أصحاب الحنة ! 
والمثل الآخر لذهبات التعمة , هم أصحاب الحنة 3 الذين أتكروا حق 
الضعيف والمسكين والفقير . . فأراد الله أن يذكرهم أنهم قد نسوا حق أولئك 
الأشياء فى بقاء النعمة أن تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى . . ولا تنكرها . . 
وأن تخرج حق من أوصى بهم الله .. وتتذكر أنهم إذا كانوا ضعفاء 
معهم.. فأول شىء تفعله هو أن تخرج حق الضعفاء فى النعمة . 


خير الأمور الوسط ظ 
على أن الله سبحانه وتعالى أعطى أمثالا ليثبت بها المؤمن . . أمثالا تشرح له 
الحياة الدنيا حتى لا تغره . . وأمثالا تقربه من موعد الآخرة حتى لا ينساها . . 
وأمغال“ تحذره من أن يغثر بقدرة الإنسان على التقدم والحضارة . 


والله سبحانه وتعالى ضرب للمشركين أكثر من مثل فى القرآن الكريم . . 
ليبين الضلالة التى يعيشون فيها . . وتفاهة الفكر الذى يعتنقونه . . وهو فى هذه 
الأمثال كلها .. أراد أن يقرب المعنى للإنسان المؤمن .. حتى يستطيع أن 
يستوعب الحكمة . . وأن يعرف قدر هؤلاء الناس وضحالة فكرهم . . بل إن. 




















مَفَل التحسداى 


الله سبحانه وتعالى تحداهم فى مثل ضربه هم سيظل ساريا إلى يوم القيامة » وى 
كل الأمغال التي ضرمها الله » كانت بأشياء من واقع الحياة لتقرت المعنى إلى ذهن 


7 0 إأء 


ح 





على أن قضية ية الشرك بالله . . قضية محسومة كما قلنا . . فالله سبحانه وتعالى 
هم الذى خلق وأوجد 0 وقد أخميرنا بذلك اه ولو أن هناك الهة أخرى 


لقالت وردت . . وكون الله سبحانه وتعالى هو الذى خخلق وهو الذى أوجد . 


وهو الذى أبلغنا تكون قضية وحدانية الله محسومة تماما . . ولكن بعض الناس 


تأى عقوهم . . إلا أن يماولوا أن يشوهوا هذه الحقيقة .. وبعضهم يتخذ من 





البشر ألهة .. وبعضهم تخلق له اوفه آضهة . وبعضهم يعريه الشيطات . 
ين ار عدر اير جع جم الت ىا ب اراي جح جعي 0 سبي صخي صمي خيس 
# فيل أل 7 6 ل 2 مسي أ أكفَر قاسدا كفر كَل ل إلى 7 5 #منث منك 
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مَل التحدى 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحد الناس . . والناس قد اخترعت آلهة متعددة 
فى غيبة من العقل . . حتى أن بعضهم صنع آطة بنفسه ثم عبدها . . وق ذلك 
تحقير للعقل البشرى . . ويأ الله سبحانه وتعالى بر حمته . . ويريد أن يلفتهم إلى 
عبادة الإله الواحد . . هنا يأق لهم بمثل من واقع حياتهم . . فيقول الله سبحانه 
وتعالى اننئن سأضرب لكم مثلا فى العبودية والسيادة من واقع حياتكم : 

هب أن عبذا مملوكا لعدد من الأسياد . . وهؤلاء فوق أنهم متعددون .. أى 
أن لكل منهم سلطات . . يريد من هذا العبد أن يلبى رغباتها . . وفوق أنهم 
متعددونل . . فأنهم مختلفون لا يتفقون على رأى . . بل لكل واحد منهم رأى 
مخالف للآخر . . هذا يعطى أمرا . . وذلك يعطى أمرا مضادا . . والثالث له 


يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطى هذه الصورة الغيبية في هذه الصورة 
الحسية . . مشاهدة فى كل يوم . . فإن لم يكن يراها على نفسه فإنه يراها على 

ويسأل الله عياده . . أيرتاح هذا العبد الذى يأتمر من أسياد متعددين 
مختلفين .. أيحصل على الراحة .. أيستطيع أن يرضيهم جميعا.. وإذا كان 
ذلك مستحيلا . . فهل يستطيع أن يرضى بعضهم دون أن يخاف انتقام الآخرين 
وغضبهم عليه . . وهل هذا العبد هو الذى يصل إلى الحياة المريحة . . أم ذلك 
الذى يأتمر بأمر إله واحد وسيد واحد . . فهو عنده أمر واحد فقط يعطيه . . 
ولا بحدث حلاف .. لأن الأمر واحد .. يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه "2 
الصورة .. ويقول لنا : 00 ض ظ 

أليس من الأسهل والأسلم لكم أن تطيعوا إلا .واحدا وأن تعبدوا إها 


واحدا 06. لقد شاءت رحمى أن تيسر لكم أمر العبادة .٠.‏ ولكنكم أنتم تريدوت 
أن تخلقوا لأنفسكم الهة متعددة .. أى أنكم تختارون الطريق الصعب .... غير 
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يي . الم 


الميسور . . غير الحقيقى . . تتعبون به أنفسكم وتلقون بأيديكم إلى التهلكة . 


وهكذا يقرب الله سبحانه وتعالى لنا الصورة فى صورة مادية محسوسة . . 
ليظهر لنا غباء هؤلاء الذين يريدون أن يتعبوا أنفسهم . فيخترعوا لما اختراعا امة 
متعددة . . وعندما تقترب منا الصورة إلى هذه الدرجة . . فحس بتقأمة فكر ٠‏ 
وتفاهة حجج .. أولئنك الذين 0 أهة متعددة ليعبدوها . 

وق سورة الروم يضرب _ الله مثلا ثا 


ينيك يكلا أنه جا 7 هه كسس ار _االلراس التخراس 


© ضرب لم لاسن نفو هل ل ون مامّصككت ا ملم رن مر 3 


ع ص سوس راي صم رع ا الل ار أ 


ظ فى مارز ندع فأنتم فيه سوام حافوئهم تكيفتكر انفسكر دك ُقَصْ ابت 


عه #ر اص 


لور يمقاود © * 


وهنا يضرب أ الله سبحانه وتعالى مثلا ثأنيا . ويقول جل جلاله أنى سأخد هل! 
المثل هذه المرة من أنفسكم حتى تحسوا به احساسا مباشرا . . اننى أرزقكم أموالا 
وأعطيكم رزقا فى الحياة الدنيا . . فهل تأتون أنتم فى هذه الأموال . . وتشركون 
فيها أحد! غيركم فيا أعطيتكم من رزق . . إن هذا الرزق ء الله هو الذى وهيه 
لكم .. هل خرج أحدكم إلى القرية وأحضر عددا! من الناس .. وقال شم 
تعالوا فعندى رزفا وي يار بحيث نصبح كلنا فيه سواء أى نقسمه على 
بعضنا البعض . . أم أنكم تخافون على هذا الرزق . . وتحاولون أن جمحوه بكل 
سيلة . . بل أن كل ١‏ واحد منكم يخاف أن يأخذ الآخخر منه شيئا. .. وإذا كات 

أعطاكم هلا الرزق ١‏ ومندحكم هذه النعمة اد ا الله وحصوذة قوق 





ميج طيسب د 








مَكَلُ الة لتحدى 


الوهاب . . تأتون بشركاء تشركونهم مع الله فيها رزقكم . . فتقولون هذا رزق 
له .- وعذا دق من أي 

... فيكون نذركم لمن لم ينزل به الله سلطانا . . ونجد أنواعا غريبة من آهة 
وتعاوية عر التاريخ وح الأ . يقال إنها الحلب الرزق . . مع أن الله سبحانه 
وتعالى هو الرزاق والمنعم . . والله بهذا المثل يريد أن يجعل الإنسان حكما على 
نفسه . . فيقول له لقد وهبت لك رزقا . . فهل أشركت فيه غيرك .. وهل 
أدخلت فيه شركاء . . أم أنك حاولت آلا تشرك فيه أحدا . . إذن لماذا تريد أن 
تأق لله بشركاء .. وتخلع عليهم صفات الألوهية .. إذا كان عقلك قد 
طاش . . فأنا أحاول أن أعيد لك الحكمة وأن أضرب لك مثلا تحسه في ذاتك 
وفى نفسك .. حتى لا تحتاج إلى محرد عمق التفكير . . بل سيكون هذا المثل 
ظاهرا يمجرد أن أضر به لك .. ستحسه وتعرفه . 


ثم يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال على أن من يتخذ إِها غير الله . . فقد 
أورد نفسه مورد التهلكة . . فيقول الله سبحانه وتعاق فى سورة العذكبوت : 
ا كس جراست ين بل بير رسع لي 0 عر ده الث 


سٍ# مل دوين دون ال أي" »كئل لكوت أنمذت يتا 


ص صر صر تعر يرل 2 8 مور 


وَإِنَ وه نيوت ليت لمتكت لوكانوا يعلون 0 4 


أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجه الإنسان إلى أنه لا أحد يرعاه . 
ويعطى له الرزق والحاية إلا الله سبحانه وتعالى . . وأنه إذا ابتعد عن الله . 
فأين يذهب .. وإلى من يلتجىء .. ومن الذى يملك له من الله شيًا . 
لا أحد.. ولذلك فإن أولئك الذين يحسبون أعهم عندما يلجأون لغير الله 
يحققون شيئا .. فانم واهمون . . ذلك لأنهم لم يلجأوا إلى شىء له قوة أو 
قدرة .. بل لحأوا إلى شىء بلا قدرة . 
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َكَل التحصدى 


ظ خيوط العنكبوت 

ولكن هل! القول عن الله إخسبار عن شي ىع غيبى عى . . لا المسه ماديا . 
ولذلك يريد الله لله أن يثبت الذين أمنوا ويقرب لهم الصورة . . أن يضرب مثلا من 
حياتهم اليومية مثلا يرونه كل ساعة .. وهو ىق كل بيت .. مثل خيوط 
العنكبوت . . يقول هم انظروا إلى خيوط العنكبوت هذه . . هل تستطيع أن 
تحمى أسعدا.. أو توفر الحماية حتى للعنكبوت نفسه .. إنها أسهل ثىء 
بسقط . . ويستطيع طفل صغير بأى شىء لين أن يسفط بيت العتكبوت فى 
ثانية . . لا يحتاج ذلك إلى قوة من الطفل . . ولا إلى اللثبىء الذى يمسك به 
ويسقط بيت العنكبوت .. وهو لاا حمى أحدأ ولا يخمى صضاحية . . وحى 
الحشرات الى تحاول ل أن تلتجىء إليه وهى نظن أن هذا البيت فيه الحاية وإغا 
تسقط فى شرك نصب لا .. وتفقد حياتها وهى تظن أنها نحتمى مذ | البيت 
وتنلجو , . أى أن طريق النجاة الذى تصوره لنا عقولنا بعيدا عن الله . . هو 
طريق الحلاك بالنسية لنا . 

الناس يقول أن تيوط العتكبوت فيها صلابة . . أو هى قوية .. عإ ا 
بالنسية للحشرات الى تسقط ق بيته . فهاه الحشرات عندما تسقط وثفيط بن 
الحشرة . . نقول لؤلاء جميعا أن القرآن كتاب نزل للإنسان .. وهو يخاطب 
الناس حسب قدراتهم البشرية .. ومن هنا فإننا لا يجب أن نضع قياسا غير 
ذلك .. ونحن نريد أن نفهم معانى القرآن .. الوهن هنا هو بالنسبة لقدرة 
االإنسات وقوة الإنسات . 








مَثَلُ الحباة الدنيا 


الأمثال عن الحياة الدنيا فى القرآن تتناول أكثر من جانب . . ويعض الناس فى 
ير من الأحيان يحاول أن يضع للأمثال أسبابا قد لا تكون هى الحقيقة أو الهدف 
با . . مثال ذلك ما أثير حول قول الله سبحانه وتعالى فى سورة المدثر ( الايات 
ااا )2 . 


3 
عرص ل يحم م ع عل عاق : ل 2 2 م - حبر حبر و ل 
وما ادريئك ماسمر 2 لاتبق ولا تذر 70 لواحة للبشر © عليها 
“ اا 0 خي جر عند عير ا ع خم لل لم ا 2 سار هر 
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02 ع مس جر ىا موصي سرت ل شه جر لحر را عر عر حر حم ها إل عر سكرسيه ص عر ساس 
لذين كمروأ اليستيقن ألذين اوتوأ الكتلب ويزداد الذين امنوأ إيمدنا ولا 
وعر م 2 اع ةّ ومسل ماس سوءر رس 2م لوم 2 عط دء ف« ويم لاس 
ناب ألْذينَ أوتوا الكتنب والمؤْمنون وليقول الذين فى قلوبيم مرض والكفرون 

ال الم ' عرص سر عو عار 


ج 3 
00 1 ع صر آكآت 2 0 ١‏ ع عل مر ً 208 1 
اذا اراد أله بب'ذا مثلا كذا'لك يضل الله من نساءً ومبدى من اساءً و يعم 


2 ا اك 


3 
2 يرع مص ع ان) اعم | وماس 1 
جنود ربك إلا هو وماهى إلا ذ كرئ للبش روج » 


ولقد قيل أشياء كثيرة عن رقم 8 الذى هو عند الملائكة « عليها تسعة 
مر» .. وحللوها بالعقل الالكتروق .. وخرجوا منها إلى متاهات كثيرة . . 
سعة عشر عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم . . والله سبحانه وتعالى يضرب 


جر حملن ...سحلل رب جل تم ل نك رم 


2 عرس 2 م ٠.‏ 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة دين كمروأ » 
حتى نعرف أنها قضية إيمانية . . وأن المشكلة ليست فى عدد الملائكة . . سواء 
انوا عشرة .. أو عشرين . . أو ثلاثين . 
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مَتَلُ الحساة الدنيا 


وقفة العقل الإيمانية 
والسؤال ى العدد هو دائ] دائر . . فلو قال الله إن عددهم ثلاثة . . لوجدت 
من يسأل .. لاذا ثلاثة ؟ وإذا قال إن عددهم أربعة . . لوجدت من يسأل . 
أربعة لماذا ؟ أو خمسة لاذا ؟ والسؤال الدائر لا يرد عليه .. فالله قد جعل 
أصحاب النار ملائكة .. وهذا اختيار الله سبحانه وتعالى . . والله قد جعل 
عددهم تسعة 0 . وهذا اختيار لله أيضا 2 ىل عدد سيسال عن 


سببحانه وتعا! . ا 


ولكن الحق أراد مهذا المثل وقفة العقل الإيمانية . . لأنه لو أن كل شىء يخضء 
للتعليل العقلى . . لما كانت هناك وقفات إيمانية . . ولكانت الدنيا والآخرة . . 
كل منها .. بكل ما فيها . . له تعليل عقلى .. ولكن أمور الحياة الدنيا الى 
يحتاجها الإنسان فى معيشته .. هى التى تدخل وتقضع للتعايل العقل ١‏ . 
وهناك أمور تعبدية .. وغيبية .. لابد أن تخضع للوقفة الإيمانية للعقل . 
ولذلك فإن الوقفة الإيمانية تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى اختارهم تسعا 
عشر . . وهذه مشئته . . ولكن الذين فى قلوسم مرض يسآلون ماذا اختار ا 
تسعة عشر .. ولو أن الله اختار عشرة . . كان نفس السؤال موجودا . 

لماذا | اخختار الله عشرة .. أما المؤمن فإنه يستيقن ويقول إن هذا اخيار الله مياد 


وتعالى . 


ولو فتحنا هذا الباب .. ودخلنا إلى التعليل العقل وحده .. وتركنا الوقفا 
الإيمانية للعقل . . لوجدنا أمامئا أسكئلة كثرة بلا جواب . فقول الله سبحان 
وتعالى : 


عير صر سن | ار ججمرع ير ١‏ مر سن صل 2 5 حم جد بل 4 ص فر 


وحمل عرش ربك فوقهم يوميل مانية | 





سينا 





مََلُ الحباة الدنيا 


كان لابد أن حمل مثل هذا الساؤل . . ولماذا العدد ثانية . . وليس أكثر 
١‏ أقل . والله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات . . وكان لابد أن نسأل لماذا 


لق الله السموات سبعا .. وم يخلقهن عشرا أو حمس عشرة . . وقول الله 


محانه وتعالى : 

صما اص قر عرص 0 او ام عه عكر 

فم ميقلت ربهة اربعين ليلة 

( من الآية ؟4؟ سورة الأعراف ) 

فى قصة موسبى عليه السلام . . كان لابد أن نسأل ما هى الحكمة فى أن تكون 
بعين ليلة . . ولماذا لا تكون ثلاثين أو عشرين . . وببذا نفتح الباب أمام أشياء 
نعرف لما جوابا . . إلا أنها مشيئة الله فيا فعل . . والله سبحانه وتعالى حين 
عتار هذه الأعداد . . لم يخترها بحيث يكون بينها قاسم مشترك . . تكون هذه 
نعف هله . , أو هذه نصف أو ثلث هذه .. واإلا لكنا قد ذهبنا إلى 
ميلات .. ولكن الأعداد سيعة .. وثاأنية . . وتسعة عشر . . وأربعين . . 
م بينبأ قأسم ممعتر لك 6 وتذلك فاللّه سيدحانه وتعالى قل اختارها لأنها 
ا 9 51 4 1 5 ان #8 000 1 00 8 1 
سيتته . . ويأق الذين ق فلومهم مرض ليقولوا لماذا اختار الله هذا العدد . 
كن الذين قًّ قلوهيم الؤيمان 6ه يقفولن وقفة أيمانية من هذه الأعذاد ويعرفوف 
بأ مشيئة الله فى اختياره .. وأن أى عدد يضرب به مثل . . إثما يمثل ذه 
شيئة . . وتلك وقفة العقل الإيمانية التى تبعذنا عن متأهات لن نصل فيها إلى 


0 


قيقة . . ولذلك لا يجب أن نحمل الأمثال والأعداد فى القرآن الكريم أكثر ى 


- 


عمل 


والله سبحانه وتعالى رحمة بالعقول البشرية قد ضرب لنا مثلا فى القرآن الكريم 
ول الحياة الدنيا من بدايتها إلى نمايتها . . ونلاحظ فى هذا المثل أنه يذكرنا . . 
. يذكرنا بأن الحياة الدنيا بداية ونهاية .. وأنها ليست مستمرة . . فيقول الله 
بحانه وتعالى فى سورة الكهف ( الآية 25 ) : 
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مَل الحياة الدندا 


مسد سبج أ 


بي بي مر 


سىس ا لس العئ عماس 00200 55 00 صل ا سه سس سحلي د عبر ع سل 
« وضرب َم مُكَل الميزة الدئيًا كَاءِ رلته من السماء فاختلط بهء 


اع سلاج ع سر سس سر لمر سرس ار ل سا عا سم عار صر عر 


08 
عت ل" ا رن - م ف 
بات الأرض قاصبح هشيما تذروه الريلح و كان آلله عل كل شىْء مقتدرا # 


ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى طلب من رسوله أن يضرب 
للمؤمنين هذا المثل ليثبت إيمانهم . . ولقد أراد الله أن يضرب هذا المثل ويقول 
ان الحياة الدنيا للها أول وها آخخر . . لاذا ؟ لأن الذى يدرك أول الحياة الدنيا 
المستحيل أن يعيش إنسان الدنيا كلها من أوها إلى آخرها . . فكل واحد فينا 
يعاصر فترة من الحياة الدنيا . . ما قبلها هو غيب عنه . . وما بعدها هو غيب 
عنه . . ومن هنا فإننا باراكنا المحدود لا نستطيع أن ندرك أن الدنيا لها بداية وله 
ماية . . بل إننا قد نعتقد أنها دائمة لا نهاية لها . . فنحن نولد وهى موجودة 
ونرحل وهى موجودة . 


مثل عن الحياة الدنيا ' 
وحتى لا تغرنا ألدنيا . . ونعتقد أنها دائمة . . طلب الله سبحانه وتعالى مز 
رسوله أن يضرب للناس مثلا عن الحياة الدنيا . . يقرب الصورة إلى نفوسر 
الناس بثىء حسبى يرونه .. فقال سبحانه وتعالى : 


9 وضرب هم مكل الحيؤة آلذنيا قَاء أَنرَلْئه من السماء 7 


أى أن هذه الدنيا ليست ذاتية الخلق . . أى لم تخلق نفسها . . أو لم توجد 
هى .. بل خلقها الله سبحانه وتعالى . . تماما كا يخلق الزرع الذى تنبته . 


مََلُ الحياة الدنيا 


ولماذا ضرب الله مثل الحياة الدنيا بالزرع 6 لأن كل وأحد منا يشهدك دورة 
الزرع 6 تحدث أمامه فى فترة قصيرة يشهد أوها وآخرها 0 ومن هنا فإن المثل 
0 يعرفه ويرأه . . مرة أو عدة مرات كل عام .. فيقول : 


حبني ابببر مي 8 2 عي 


مَل اجيؤة آلدنيا كو رلته من السمآء »م 


أى أن الله سبحانه وتعالى وهو الذى ينزل الغيث . . هو الذى خلق الحياة 
على الأرض . . تماما كا ينزل الماء من السماء فينبت الزرع . . « فاختلط به نبات 
الأرض» . . أى أن هذا الماء الذى نزل من السماء قد أخذ من مقومات الأرض 
استمرارية الحياة . . فقد خلق الله الأرض وأودع فيها أسس استمرارية الحياة 
للإنسان .. أو العوامل والعناصر التى تكفل استمرار الحياة . . تماما ىا ينزل 
الماء من السماء فيسقى الأرض ويأخذ النبات منها عناصر استمرار الحياة . . ليكبر 
ويعلو ويترعرع .. ولذلك فإن الأرض قادرة فقط على اعطاء عناصر استمرار 
الحياة . . ولكن الحياة نفسها بدون ماء تنعدم . . فإذا ذهبنا إلى صحراء جرداء 
فيها الأرض وليس فيها الماء . . لا نجد فيها حياة . 


إذن فأصل الحياة جاء من الساء . . وعوامل استمرارها خلقها الله ووضعها 
أو مد الله لها بالحياة . . ثم يكبر الزرع وتأخذ الأرض زخرفها ٠‏ فينتج منه الثمار 
والورود . . ويصبح شكله بهيجا يسر الناظرين 0 ثم بعد ذلك تأتى خباية 
الحياة . . فيصبح هذا الزرع هشيم| محط) لا جذور له فى الآرض . ع 
الرياح أن تبعثره فى أى مكان . . أى أن جذور الحياة تنتهى ص تنتهى .. وتصبح كأن لم 
تكن .. ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


جنل سمي ين 


« وكان الله عل كل شوو يرا » 








مَئَلَ الحداة الدنيا 
















لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الحياة . . وقادر على أن يذهيها . 
وهكذا ذكر لنا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا كلها . . فى حدث صغير يتسع 


ينسم 
له عمر كل فرد فينا . . ويقدر عليه بصر كل فرد . . فهو يركز الحياة الطويلة منذ 
خلق أدم حى تقوم الساعة فى حالة موجزة من الممكن أن يشهذها كل فرد 
من .. ويقول إن الغيب عنكم وهو هذه الحيأة الطويلة من أوها إلى آخرها . 

أقربه لكم فى مثل صغير . . انظر إلى الزرع كيف ينبت ثم يصير هشي| . . 
وأعلم أن هذه الحياة تماما مثل دورة الزرع .. مصيرها إلى فناء وزوال . . 
فلا تجعلها تغرك عن الله . . ولا تبعدك عن منبجه . . فهى مثل دورة الزرع 
ستنتهى إلى لا شىء . 


ثم يأق الله سبحانه وتعالى ويضرب مثلا آخير للحياة . . فى سورة يونس 


ل ا ل 72 صرصس ١‏ كير 
0 8 3 امه 
0 م 


عر عن 


سير ع ا ع صنل الداع ترج ل سرصم 


: إذا اخذت لْأرْضُ زاحرفها ‏ 


0 


0 17 د ر ل 6 2-25 اصاعه > 63 27 ا ل 0 
8 





عر عه اح امع عظم 2 


حصيدا كآن فى ل فصل الآينت ت لقوم يتفكرون 07 





صرق عي ار سمان 2< 


وألله يدعو | إل دا رِالسلدم ويسدى مز شأ إل صراط مشتقيد 2 » 


فى هذا المثل الذى يختلف عن المثل الأول . . ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا 
لبداية الدنيا ونبايتها . . ولكنه أعطانا فى هذا المثل شيئا من التفصيل . . للا يمكن 
أن يحدث بالنسبة لعمر الحياة على الأرض . . ففى المثل الأول . . كان الكلام 


مَتَلُ الحباة الدنيا 






















محملا عن البداية والنهاية . . ولكن فى هذا المثل وضع شيئا من التفصيل . ع 
كيف تبدأ الدنيا وكيف تنتهى . . فبداية الدنيا كماء نزل من السماء دليل على أن 
الحياة فى الدنيا مخلوقة وليست ذاتية . . فالماء ينزل من علو . /! وأماة تأق من 
الأعلى . . وهو الله . . هذه الحياة تستمر بارادة الخالق . ستتمرار الوجود 

من العلو وهو المطر .. وتأخذ عناصر استمراريتها باستمر فتخرج 
الأرض النبات الذى يأكل منه النأاس والأنعام . ٠‏ ثم يضيف الله سبحانه 
وتعالى : 


ال ب الث سرع سر 2 ال عب ص ون علي 4 


١‏ أذ ١‏ أحَدَّت الْأرض زتحرفها وأزينت وظْن أهلها بم م قلدرون 


وهذه الآية مغل تنا أستمرار موكب الحيأة ف الأرض . 
فالحضارة التى بدأت بع الإنسات تتقدم معة تنين الأرض . . ونجعل 7 
زخخرفها .. وهنا لابد أن نتنبه إلى عدة عناصر . 


العنصر الأول أن منشأ الحضارة هو من خلق الله . . ومازاد عليها من 
اكتشافات هو مما يكشف الله سبحانه وتعالى من علمه للؤنسات . فأنت إذا 
أخذت نظرية من نظريات الحندسة .. ولتكن نظرية رقم مائة .. نجد أنها 
اعتمدت على النظرية التى قبلها وهى رقم 44 .. وتلك اعتمدت على النظرية 
رقم 38 . . والنظرية التى قبلها اعتمدت على النظرية التى قبلها .. وهكذا حتى 
تصل إلى النظرية رقم واحد . . وتسأل على ماذا اعتمدت » فتجد أنها اعتمدت 
على بديبية من بديبيات الكون التى خلقها الله . . أى أن كل هذا العلم أساسه 
بدمبيات الله فى الكون . . فالإنسان ‏ يحاق شين جلي عم يوجد في 
يكن موجودا . . وإثما طوره بشكل يجعل استخذ امه أسرع وأحسن . . ويكشف 
عن خصائصه الى خخلقها الله . 


مُكَل الحياة الدنيا 


إذا أخذنا مثلا أشعة الليزر واستخدمتاها فى الطب وفى قياس المسافات وى 
الحروب إلى آخخر ما عرفناه . . وما يمكن أن تقدمه هذه الأشعة للإنسانية من 
استخدامات فى الكون .. والسؤال هنا هو من الذى أوجد أشعة الليزر . . 
والجواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها .. أى أنها ليست من خلق 
بشر . . ومن هنا فهى موجودة فى الكون منذ الأزل . . ولكنها لم تدخل فى علم 
الانسان إلا خلال هذه الفترة .. فكأن الإنسان .. لم يخلق شيئا . . ولكنه 
اكتشفه .. أو اكتشف استخداماته .. ولكن هذا الثىء موجود من خلق 
الله .. منذ خلق الأرض ومن عليها .. وكذلك كل اكتشافات العلم فى 
الحياة . . “إنما هى كشف عن قدرة موجودة . . أو عن خصائص موجودة فى 


الكون .. لم نكن نتنبه إليها . . 


والعلم البشرى فى الكون كله فى آية واحدة من سورة فاطر ( الآية 7١‏ ) . 


1 ءَ 2 8 ع صم ا ال ال اا اا ا 0 000 ح 
1 ا ]ل آم أءه 1 1 77 يدس ب لس خسم 
# ال ترأنَ اس أترَل من السماءو ما فأخرجنايهء مرت يلها الونها 


ع التعرم ‏ بو سل عيبر ومع #4 خيس برس اعصاس 


س دوعس , ع عابر سل | ع ص ا 
ومن بال جدد بيض وحمر محتلف الوانبا وغر أييب سود ومن الناس. 


حل عن رلا ابن 31 4م د سر 7# عمس بير ل 3 َك عرو عبر سر اس 
وألدواب وألا نعلم محختلف الوانةه, كد'لك إما يحشى ألله من عبناده 


2 


أ 4 


ومن هنا فإن العلم الإنسانى يدور حول" الأرض وما فيها وما تنبت . . وحول 
ال حيال وما تحمل من معادن وأسرار .. وحول الناس والدواب والأنعام . وكلا 
اكتشف العلم شيعا جديدا . . كان ذلك أدعى للعلاء الذين يكشف لم الله دقة 





ةا 





١ 
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صنعه أن يكونوا أكثر الناس خشية لله . . فهم يرون الاعجاز فى كل خلق 
الله . . وهم بوصوهم إلى هذا الاعجاز .. كان لابد أن تدخل الخشية إلى 
قلوبهم . . وهم يرون دقة الصنع وإبداع الخالق . 


اكتشف فقط 
أما الخلق الحقيقى والايجاد الحقيقى لله سبحانه وتعالى مصذاقا لقوله فى سورة 
لقان 


0 َقَ امات غير حمل دروي ولق فى الأرض ‏ رواسى أن ميد 4 


م ىر ع سل ا ري جر ع سس عر سس ع ل ص عوصا 


نت ماين كل نموم َأَنبتنا فيا من كل رذج ترج 2< 


ل املاع 


هادا لق َأ رو دَق اين من دُونهم ليون في صَللٍ مون (17) 4 


هذا هو الخلق .. ولا يستطيع أن يدعيه أحد إلا الله . . والعلم لم يخلق 
شيئًا . . ولكنه اكتشف خصائص استخدمها الإنسان . . فالإنسان فى الماضى 
كاه يحفر الأرض بقطعة من الخشب .. فجاء العلم وأعطاه المحراث . 
مستخدما مواد الله فى الكون . . ثم أعطاه الجرار . . وكل إضافة جديدة تجعل 
عملية الزرع أسهل .. ولكن أساس الزرع وجد مع الإنسان . . ولا يستطيع 
أحد أن يدعيه . . بل أن هناك أشجارا فى الغابات الكثيفة . . تقذف بحبويها 
بعيدا لتنبت هناك أشجار جديدة . . دون أن يكون للإانسان دخل فى ذلك . 

والماء أوجده الله مع الخلق . . ولكن العلم استطاع أن يقلل المتاعب . . بدلا 

من أن أذهب إلى العين أو إلى النبر لأشرب . . نقل لى الماء باستخدام المواد التى 
خلقها الله بحيث أصبحت أجد كوب الماء ىق المكان الذى أعيش فيه . 
والشمس بكل أشعتها وما فيها من أسرار . . هى كما هى منذ بدء الخليقة . 
وكل يوم نكتشف أشعة من أشعة شعة الشمس لما فوائد لم نكن نعرفها 





مَتَّلُ الحباة الدنيا 















فنستمخدمها . . وهكذ!ا كلها اكتشافات لخصائص وليس ادا لأشياء . 
فلا يوجد شىء نأى به من العدم . . ولكن العقل المخلوق لله يوجهه الله للعمل 
فى المادة المخلوقة من الله فيكتشف شيئا جديذا . . وحتى الإنسان هومن آدم . 
فالسبب فى وجودى هو أبى وأمى . . والسببه فى وجودهما هو جدى وجدق . 
فإذا تتبعنا الخيط نجد أننا نصل إلى أصل البشرية كلها . وهو لابد أن يوجد ذكر 
وأنثى . . أى أنه لابد من الخلق ليبدأ التكاثر . . وهذا الخلق هو آدم وحواء . 
با ل ان عدد البشر فى الدنيا أقل . . ومنذ عدة قرون كان أقل جدا . . ونظل 
نتسلسل إلى أن نصل إلى البداية وهى ذكر وأنثى . 


وقول أللّه سبحأنة وتعالى : 


راع ار سرس م 2 مرح ات اح قرع ا 2مس سر ا قر لبآ 4 


« حي إِذَا أحَدّت الأرض زخرفها وازيدت وطن أهلها :١‏ ابم فلدرون عليها 


يصور لنا تسلسل الحضارات . . ذلك أنه عند بداية الحضارة . . كان التقدم 
فى العالم يسير بطيئا . . بحيث لا يتم اكتشاف إلا كل فترة طويلة من الزمن . 
ولأن العقل البشرى أعطاه الله القدرة على أن يرث الحضارة الإنسانية . . كل 
عقل يرث حضارة الحيل الذى قبله . . وهكذا لا يبدأ كل جيل من الصفر . 
ولكنه يبدأ ولديه رصيد من الحضارات والاكتشافات يساعده على أن يكون 
التقدم أكثر وأسرع . . وهكذا كلما مر عصر وجاء عصر جديد كان هناك إضافة 
ضخمة إلى رصيد الإنسان الحضارى . . تمكنه أن يبدأ من نقطة متقدمة عن 
اليل الذى قيله . 


ومع استمرار التقدم والزمن يصبح لدى الإنسانية بداية تؤهله لآن يضيف 
أكثر . . ذلك أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون .. وهكذا نجد مع تقدم 
الزمن .. بعد أن كان هناك كل ٠٠١‏ سنة اكتشاف علمى .. يصبح هناك 
اكتشاف عنمى كل عشر سنوات . . ثم كل خمس سلوات . . ثم كل سنة . 


7 
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ثم كل شهر . . ثم كل يوم . ثم عدة اكتشافات فى اليوم الواحد . . كل ذلك 
أن الله سبحأنه وتعالى عير الإنسان بعقل يرد الحضارات 6 وم يعط هذأ 
العقل لباقى مخلوقاته . . فالحيوانات مثلا تعيش بنفس الطريقة منذ بداية 
خلقها . . فهى لم تضف شيئا إلى حياتها . . وليس ها رصيد حضارى أو عقل 
يرثك الحضارات 5 وكذلك لاد وألنيات ماه قم الذى يملك عقلة يرث 
الحضارة ويضيف إليها . . هو الإنسان الذى هم الله سبحانه وتعالى وفضله عل 
حلقه . 


موكب العلم يتقدم 

يمضبى موكب العلم ليضيف اكتشافات جديدة إلى حياة الانسان . . ويزين 
الأرض . : فكل ماعلى الأرض هو زينة ها . . كل ما يحدث على الأرض من 
عمارات شاهقة . . وما يؤسس عليها . . وما يزرع بالزرع المختلف الألوان . 
هذه كلها زينة للأرض . فلا أحد يأخذها معه . . ولا أحد يأخذ شيئا معه . 
إلا حستاته أو ذنوبه . . أما كل ماعمله فوق الأرض وما بناه فهو يتركه زينة. 
للأرض نفسها .. يأق الذين بعذه والذين من بعدهم . . فيرونه ويعحبوت 
به . . وقد لا يعرفون من أقامه . . ولكنهم يتمتعون بالزينة التى تملا الأرض 





حت يتقدم , العلم ويرق الناس ما نحققه شم الاكتشافات العلمية . . يبدأون 


ف الاتهاه إلى العلم . ٠‏ وينسونت المعلم . . الذى وضع هذأ العلم فق الأرض 
ويسر لنا أن نكتشفه . 


ويبدأ الانسان يغتر بقوته . . ويحس بأنه هو الذى يعمل وهو الذى يضيف . 
ويرى أثر العلم فى ظاهر الححعياة الدنيا فيتجه إليه . 


واحدا . , نما سيعطيه له الله ظرائه . : ١‏ نر ليع الع أضخط على بر 





4 
3 000 
3 1 





مَئَل الحياة الدنيا 
. أو يأنتيى ما أطلب . 


0 أجد الثىء ء أمامى بمجرد أن يخطر على بالى . . فساعة أفكر فيه ودون 


أن أعمل شيئا أجده حاضرا أمامى 


. وهذا سيحدث فى الآخرة .0 وهو أبسط 
ما سيحدث فيها بالنسبة للمؤمر 


الغبار والليل 
ولكن الإنسان يظل يتقدم بالعلم حتى يظن أنه قد سيطر على الأرض 
تماما . . ويحس أن كل ما يطلبه أو يريده يستطيع أن يحققه . وأنه قادر على أن 
يصل إلى كل ما يريد بالنسبة لللأرض وما عليها حينئذ يصدق فيه قول الله : 
و وظن أهلها أنهم قادرون عليها » . . وهذا الظن يرجع إلى نسبة الإنسان كل 
شىء إلى قدراته هو . . ناسيا قدرة الله سبحانه وتعالى الذى يسر له ذلك . . 
حينئذ . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من الحضارة . حتى أنه 
يظن أنه قادر على أن يتحكم فى كل ما على الأرض . . فيجعله يعمل وفقا هواه 
أو ارادته تكون نهاية الإنسان وقيام الساعة 
همه مخ ارس سا سوسس ل عرسم رس س ح# الا سسا 

وظن اهلها نهم قلدرون عليبا أتنها ١‏ مالبلا أوتبَارا # 
حينئذ تقوم الساعة ويأتى أمر الله . . ليعرف الإنسان يقينا أنه غير قادر على 
شىء .. وقول الله سبحانه وتعالى : 


ليلا أو غبارا # 





دليل على أن الليل والغهار موجودان على سطح الأرض فى وقت واحد . . , 
فبعض الناس ستأتيهم الساعة والوقت عندهم هارا . . لأن الله خلق الليل 
والنبار معا . . مصداقا لقوله تعالى فى سورة يس : 


00 ولا الليل سابق النبار 4# 


0 د 
7 
موسي 


20 


8 





مَل الحباة الدنيا 


وكان العرب يقولون أن الليل يسبق النهار . . ويبدأون يومهم بالليل أولا 
أى يعد غروب الشمس .. وهكذا عندما نزل ل . كانت هناك 
قضيتان . . قضية النهار يسبق الليل . . وهذه لم يتعرض لها أحد ٠‏ ولم يقل مها 
أحد .. وقضية أن الليل يسبق الغبار . . وهذه كانت خطأ يعتقده العرب . . 
فجاء الله سبحانه وتعالى ليصحح هذا الخطأ فقال : 


ولا الليل سايق العبار # 


ومعنى ذلك أن الليل لا.يسبق النهاز كي تعتقدون .. ومادام الليل 
لايسق النبار .. والنبار لا يسبق الليل . . إذن فقد وجدا على الأرض فى 
وقت وأحد . 


ع 
رع عر ١‏ لم مع را سر عل لم 


© أثلها أمناليل وار مَجَعَلَهَا حصيدا كأن ل نَع بالأمس » 





0 بعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى كيف أن العلم البشرى والحضارة 
البشرية سترتقى وتتقدم .. حتى بحسب الإنساد أنه قد سيعثر على الأرض 
هاما . . وأصبحت الأرض خاضعة لمشيتته وارادته . . كل شىء فيها هو يتحكم 
فيه . . حينئذ تقوع الساعة فيدمر الله الأرض وما عليها . . وتنتهى الحياة من 
الذنيا . ٠‏ ويصبح كل الذّير ن ظنوا أخهم قادرون على الأرض أمواتا لا يقدرون على 


3 
ع 2 . 


مده مق الل و سس لق لزي م 
ا ين 2 ٍِ ا 


م و 0 0 2 
“الرسووو لاعس ايوم 


يي 4 7 


0 





على أن هذا الهلاك . . أو هذا الدمار الذى يتم فى الآخرة . : لا يجعل الله 
سبحانه وتعالى يترك الدنيا بلا عقاب للكافرين حتى تقوم الساعة .. بل إن 
السماء تتدخل إذا استشرى الظلم .. وعم الفساد .. وكان الكفر هو عقيدة 
الناس . ظ 


عقي 


0 ف ان 
كي الم ل 


:5 00000 لي 


ا 











و1 


مَل الحباة الدنيا 


وق ذلك يقول الله سححانة وتعالى قُّ سورة النحل ' 


3 وضرب الله متلا قَر سه جحي سر عه ل مك 75 سي 52 
# وضرب لَه ملا قَرْيَهُ كَنَتْ مطمينة ياتييا رزقها فها رعدا من كل 
مكان 3 فَكقرت بأَنْعَم آل 0 وأنشوف يما انو 
قر 
صر ع صر قر 
يصتعولت 5 #2 


ونظرة واحدة إلى خريطة العالم . . ترينا كيف أن هذا المثل الذى ضربه الله 
سبحانه وتعالى موجود فى كل بقاع الدنيا . . واللأصل فى الخلق . . أن الله خلق 
الناس . . ويسر لحم رزقهم . . وأعطاهم المتبجح الذى لو اتبعوه لعاشوا آمنين 

مطمئنن 6ه ولو أن منبيج الله طبق قُْ أى دول فُْ العالم . . د أَعتّى الدول 
اجراما لحولا إلى أكثر لاني أمانا . . هده فى الحقيقة التى لايد أن نعرفهاً . 
والى نستطيع أن نصل إليها بسهولة . . إذا | أحصينا عن جرائه القتل والعهب 
والسلب ق الدول الى تطبق منهج الله . . فحدهأ تكاد التلاشي . 


ذ! يحون العقا 

ماذا يحدث هذه القرى ٠‏ وكاذا تتجول علد الأمن إلى الخوف . . ومن الشبع 
إلى الجوع.. . ولماذا فى كل دولة فى العالم حرب . . وقتال . . وقتل . . ولا يوجد 
هناك أمان .. السبب قى ذلك أن الإنسان كفر بنعمة الله . . وابتعد عن 
طريقه . . ووضع منهجا شوى النفس .. وما أن الذين يضعون هذا المنبج هم 
الأقوياء أو الحكام أو المترفين . . فقد جاءوا بما يحقق لهم أكثر الميزات .. وبا 
يسلب من غيرهم كل الميزات . . وهكذا أصبح هوى النفس هو الذى يحكم . 
ومع هذأ أهشوى وجد الظلم .. وصع الظلم وحدت الثورات والانقلابيات 6 ثم 
المطامع والحروب . . وكل واحد يريد أن يأخخذ مافى يد الآخر . . ولا أحد يأخذ 


شيئا .. بل كل نعم الدنيا تنتقل من يد إلى يد .. إلى يد . 





الدنيا 


انظر بعد ذلك ماذا يكون العقاب .. يقول الله سبحانه وتعالى : 


مر 


م 1 بي ام عراس ساكر 
© فاذ'قها َه له ياس الجرع , وأنادوف .يما كانوا بصتعورتف 5 





والجوع ألا يمد الإنسان مايقيم أوده.. أو الطعام الذى يكفيه هو ومن 
يعول . 


والخوف هو ألا يكون آمنا على نفسه أو على من يعوهم . 


وكلد العاملين الجوع والثوف هم البلاء ف كل الحروس-فالشعوب ف اروب 
نوع ولا تمد طعأما . 


وكبأ شهدنا قُ اسأشري العالمية مثاذ . . كال نصيب الفرد ئْ بريطانيا بيضة 
وأسوىة ف الأسبوع 1 


أما فى الأماكن التى دارت فيها اروب . ٠‏ فلم يكن الإنسان يستطيه بع 
الحصول عن بئيضة .. أو قطعة من السكر . . أو رغيف من الخبز . . مع أن 
عند هم الأرضص التى تنتمم ما محتاجون ويزيد . 


وأسخر مب تقضي على أعلفر . . وتلديق الئاس لياس ا جوع اه ثم 0 
الخوف .. اللنوف من الموت .. اللقوف من الرصاص الطائش المخوف من 
العدوان . كات 5 أود يمو أسمل! امهم ف ذلك كله .. أننا | إذأ أ نظرنا 01 


4 4 ع . 1 
العام اليوم اع 0-8 03 كه قي نقعة ييه تأسأ تذوق لأس الجوع , واشوف 5 


أثله عليهم أنفسهم . 0 0 الدولة. بالعصابات ! لقي 3-8 عرق وتقعل 


يش يجيف . جا مدر لا زج جل سبيت عدا ؟ دا حكن دنال اداج ل ار سوه عبسب تع يي لاطا جم دمتعا ١ل ١‏ هالع اج نان لحت ل م م ارون ج77 ابا ١‏ كتهت ل هيع كر لهج مس سه دحج 77 1707 بحب تت ننج د جا ا 7 





ل بير 
لس سد يريت 8 ميب سد : بي 1 5 5 العا مو 4 
ردح صعب لي كك 5-6 0 ل و 2 5-١‏ 5د يي 52-6 يت 
ا 2 م كك "لكر قي 
بي يوه #تبيوي 5 ك5 #سصسيرية 22 بريه مسي يدا ذا 








وربما سلط الله عليهم غيرهم فغزا أرضهم . . وربما نشأت المغضاء والضغينة 
بينهم وبين بعض فقامت الحروب .. وكا قلت فإنه يكفى نظرة واحدة إلى 
أحوال العالم المضطرب الذى نعيش فيه . . من أغنى الدول حتى أفقرها . 
لنعرف رضا الله على خلقه .. ولنرى غضب الله على خلقه . 


على أن عدل الله . . كما اقتضى ألا يأخذ كافرا أو مذنبا أو عاصيا ويترك كافرا 
آخر . . كذلك فإن هذا العدل اقتضى ألا يتحمل مؤمن وزر ومعصية كافر . 
وأن تكون كل نفس مسئولة عما تفعل . . ولا تحاسب عم يفعله غيرها . . ولقد 
ضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من مثل لذلك فى القرآن الكريم . . وكانت 
الأمثال بأقرب الناس إلى الله سبحانته وتعالى .. وهم الأنبياء . . فكان 
أبو إبراهيم كافرا رقفض أن يؤمن . . وكان ابن نوح كافرا رفض أن يؤمن . . 
ورفض أن يركب مع أبيه السفينة . . قال : 

سعاوى || جب ل يعتصمتى من الماء 4 
( مع الآية 077 سورة النور) 

وكانت امرأة لوط وامرأة نوح غير مؤمنتين . . خانتا زوجيهما . . فلم يغنيا 
عنبيا من الله شيئا . . وكانت امرأة فرعون مؤمنة . فلم يصبها كفر وجها 
يأذى .. وبنى الله لما قصرا. فى الحنة . 


وفى ذلك يقول القرآن لكريم ف فى صورة التحريم . 


عل جلي جلي 0 م م ل 5 


عر صر ع سر لل عم كل عه جراي جر ل جم ص سو حماس وخر 
ك يتا 


ج ورب اله ين راان أت عن إذ كت رب أبن لى عند 


.- 








رج 4# 9 1 1 د لس او لل 
مَثل الحياة الدئيا يوم 


#مسويية 2 م جد 


01 جين حب صو ل اباس سس اسي” 


الجنة ونحتى من قرعون وتملهء نحن من آلْقَوم ألظئليينَ > 00 # 


ويلاحظ هنا فى القرآن الكريم . . أن الله سبحانه وتعالى لم يقل على لسان 
امرأة فرعون ونجنى من زوجى . . لأنه فى هذه الحالة مادام كافرا وهى مؤمنة . . 
قلا زواج بيتها . . بل إن صلة النسب تختفى . . فنوح عندما قال لله بعد أن 
وعذه بأنه سيتجية- وأهله من الغرق : 


2 2 لير ايك 26 ِّ ر ور 


طٍِ وتاديئ ن 5 ربةر قعَالَ رب إن أب من هل وإن وعد الى وانتَ أحكر 
لكين تي ليق قال يلوح إِنهر ليس من ملك لَه َل غير صطلج قلا تسكن 


ئئ 


خمل خميل يي سبل ل # اسار 


مَاليس لَك به- علّم إلى أعظك أن تَكُونَ مِنَ الكنهلين © * 


(سورة هود) 
فهذا يدل على أنه فضلا عن أن أهل أى نبى هم المتبعون لنبجه . . فإن 
0 لا يحاسب عن وزير يرتكبه إنسان آخبر . . وهكذا نجد أن امرأة 
عون . . رغم أن زوجها وكل المحيطين بها كانوا كفارا . . فإنها حينما توجهت 
بالدعاء إلى الله أن + يبى لما قصرا فى الحنة وينجيها من فرعون وعمله . . لم يتقبله 
منها فقط . . بل ضرب بها مثلا فى القرآن الكريم حتى لا تأق امرأة يوم 
القيامة . . تقول ان زوجى كان كافرا فاتبعته . . أو يأق رجل يوم القيامة فيقول 
أن زوجتى كانت كافرة فأغوتنى . . أو يأق أى إنسان فيقول إن أباه أو عمه قد 
أغواه . . نقول لهؤلاء جميعا ان عدل الله سبحانه وتعالى شاء ٠‏ ألا تزر وازرة وذد 
أخرى » . . ومن هنا فإنك إن ابتعدت عنم ولم تشترك معهم فى فى الكفر وأمنت 
بالله فلن يضرك كفرهم شيئا . . وإذا اتبعتهم على أن يحملوا أوزارك يوم 
القيامة . . لا يحملون منها شيئا .. وستحمل أنت هذا الوزر . 





الثاني , 


55 
3 


لل 
5 0 8 


جم 





5 "الوب ا . 








مَثَل الحساة الدننا 


ولا تعتقد أن الذى يحمل منبجا ولا يعمل به هوفى حماية من العذاب . . بل 
حمل المنبج أساسه العمل به . . تلك هى القاعدة التى يريدها الله سبحانه وتعالى 
لعباده . . ومن هنا فقد ضرب امثل للذين يحملون منبج الله ولا يعملون به . 
فقال ىق سورة الجمعة: 


2 لسر ا عق ىو 2 مر صر قر م 


00 5 و 2 ع عر جُُ ل سل عر عرس شر 2 2 رس قور 
مثل الذين حملواً التورثة ثم لر تملوها شثلٍ الحمار مل أسفارا سس مكل 


ع 


عا اع عي قر سيد 35 ل 


هه 
2 7 ماصمدج 12 وى صاس اص 5 5-00 2 ص 
قوم ان كذبوأ ايت الل وله لا بدى القوم الظديرين 0 »* 


.. أى أنه شبه الذين لا يعملون بالمنيج مع أنهم يعرفونه . . كمثل الخمار 
الذى يحمل مجموعة من كتب الحكمة والعلم . . هل يستفيد منها شيثا ؟ طبعا 
لا يستفيد . . مع أن الناس حين يعرفون أن إنسانا يحمل منهجا فهم يتبعونه أو 
يطيعونه . يقول لهم الله سبحانه وتعالى . . لا تغتروا يمن حمل المنبج ولا يعمل 
به . . ولا يغركم أنه يحمله .. ويتساءل الناس كيف ذلك ؟ فيعطيهم الله 
الصورة التى تقرب مثل هذا الإنسان إلى عقوهم بصورة مخسوسة يرونبها أمامهم 
كل يوم .. فيقول هم ان هذا الشخص مثل الحجار الذى حمل كتبا فيها قيم 
وعلم وحكمة .. هل يستهيذد نبا شيئا ؟ مهما كان محمل من كنور . . هؤلاء 
تماما كهذا الجمار . . قد محملون علم الدنيا كله . . ولكنبم لا يعرفون شيثا . . 
ولايستفيدون شيئا.. وذلك أيضا مثل الذين كفروا بأيات الله . 

على أن الله ضرب فى القرآن الكريم أمثالا للعمل الطيب والعمل السيىء 
ول لكلمة أ لعليية و 5 لكلمة المسيثة عام واحق والباطل الى وقصر نبا مثالا أ حسحة عليه 
السللام فقال«إن مثل عيدسى عند الله كمثل أدم .. خلقه من تراب ثم قال أه 
كن » . . وهذه الأمثال هى موضوع كتابنا القادم إن شاء الله , . والله بيسر لنا 
ويبدينا إلى صراط مستقيم . 


اال لسعو احير بوم مسب سب ب 
اس يعبب ب بع عع ملست ان ةا اهب ع ا بجي سج :بيج ساد خب سب يمالا سل :فط 0 م 2 ال ان 


محتويات الكتاب 
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